ميجرو مرن زهجت ب 6و6 ود BES‏ 


تاليف : دکئور احم دک ال ی 


ند 


. على بعد خمسة عشر ميلا شمال غربی حماة » وف آباطح 
شاسعة الجنبات يتخللها نهر العاصی ۰۰ نمة هضبة سماها ٠‏ 
| المؤرخون العرب « عرف الديك » وقد آقیمت فوقها قلعة أحاطها . 
ذلك تا E‏ ۳ جار خندقا 
فى الصخر الفليظ + 
وسمت هذه القلعة ا الاقليم الذى أقيمت ‏ فيه » وآلت 
الى بنى منقذ الكنانيين بعد أن تداولها كل من الروم البیزنطیین 
والفرس والأآمويين والرادسیین ۰ واذا كانت الکتب الكلاسبكية 
الفربية تذکرها باسم « سنزار » آو « سیزار » أو « زنزار » 
أو « سیزاریا » فقد سماها امرژ القیس ومن بعده عبید الله 
ابن قيس الرقيات « شيزر » ودرجت الكتب العربية الى اليوم 
على استخدام تلك التسمية ۰ 
آما الاقليم فكان كورة من عدة قرى وبلد ومدينشة » وآشهر 
القری کفر نبوذا وبندر قنين فى الشمال ومعرزف فى الجنوب » 
وآما البلد فهو منازل الاهلین التى تشغل الناطق الغربية والجنوبية 
وتحد منها الوهاد الفضية الى « بانیاس » الساحلية ومرج ممرع 
اسمه وادی « سروج » » وآما الدینة فهو حزء من البلد ولکننه 


۳ 


لصق القلعة من الشمال وقد بناه احد النقذین - وهو آبو التوج 
مقلد بن نصر ب ومد قبالته حسرا عظیما على العاصی وسمی کل 
اولئك « مدينة الجسر » ونظرا لخطورة تلك المدينة فقد عنی 
بنو منقد باقامة التحصینات النيعة ازاء‌ها » وضربوا الاسوار 
العالية حولها ٠‏ 

وللقاعة ابواب ثلاثة آهمها ما يفتح نحو الجسر » وأكثرها 
استعمالا الباب الذى يطل على البلد من الجهة الغربية حيث كان 
النقنون يخرجون منه الى الأهالى ویدخل هؤلاء عليهم » متبادلين 
النافع والرای » ولا تزال بقايا هذه القلعة قائمة الى اليوم ویطلق 
عليها « سيجر » وتشهد أحجارها الكبيرة وحدرانها السميكة عل 
أن وقوفها فى وجه الغازين لم يكن معجزة » وما كان يستطيع أحد 
أن يتساق هذه الجدران وهی تذهب صعدا الى السماء فى E‏ 
هرمی مبتور الرأس ٠‏ ۱ 

والواقع أن تاريخ شیزر - اقلیما وقلعة ب قد یکون" من وجهة 
النظر العامة تاريخا لسوريا كلها » غير آننا لا شت أن نشعر بأنه 
كثيرا ما یتفرد باشياء ٠‏ فالاسکندر المقدونى يترك شيزر حتى 
يبنى افامية بينها وبين كفر طاب فى الشمال ثم يتحول الیهس > 
وسلوقس نیکاتور يخصها بعناية ويسميها « لارسا » بعد أن ینقل, 
اليها قوما من لارسا التى فى « تسالیا » ۰ والصلسيون يعجزون. 
امامها - وقد تمکن فیها حکام عرب خالصون - مع آنهم قهروا ‏ 
بلادا تکبرها قوة وعدد نفس » وعندما يحاصرها امبراطور بيزنطة. 
ويقذفها بالجانق یتدخل عماد الدين زنکی آتابك الوصل لانقاذهاه 

فليس عجيبا أن نظل شیزر العريية محتفظة باستقلالها 
ب من حيث هی امارة عربية ب وسط امارات سلجوقية كانت. 
. رياح الاحداث نطیح بحکامها واحدا اثر واجد » ولم بضع هذا 
الالمالاال 1 علب و ی ¥ 1 ۱۰۷ د 
قضاء مىرما ! ` 


3 


وكثيرون. هؤلاء الامراء الذین حکموا شیزر » اولهم فى دایی 
سديد اللك - السیاسی الداهية والشاعر الذی قصده الشعراء 
الشهورون کالخفاجی الدمشقی - لانه خلص شیزر من نفوذ 
بيزنطة سئة 1۸1/4۷6 و کان سلفه قد ظفر بها من المرداسيين ۰ 
وأشهرهم مجد الدين أبو سلامة مرشد لانه فضلا عن كونه 
آبا أسامة صاحب هذه السيرة ورث الامارة من أخيه. عز الدولة 
أبى المرهف نصر سنة ۱۰۹۸/٤6۹۱‏ وورثها فى حياته آخاه عز الدين 
آبا العساكر سلطانا مؤثرا عليما :القنص والرماية نهارا وتلاوة ‏ 
القرآن ونسخه ليلا » وآثر عنه أنه قال : (« والله لأوليتها ولاخرجن 
من الدنيا كما دخلتها » ٠.‏ . 
۳ ولا ندرى متى تنازل مرشد لاخیه سلطان » فان صاحب هذه 

السيرة الذى ولد سنة / ۰ ودون ف کتابه » الاإعشار 

أبرز حوادث سنیه برسم طفولته أو صباه وعمه سلطان آمر 
یحکم » بيئما كان آبوه موزعا بين متصيدى شيزر القبل والغربى 0 
وکانت الاحوال السياسية اذ ذاك تنذر بالخطر » فقد قامت حرب 
كانت حول الاك E E‏ د يعد ونا باكتاء خرن ام 

تنش وابنه باركيارق » واذ ينهرم تتش يقتسم ولداه سوريا 
فياخذ فخر الملوك رضوان حلب وياخذ شمس اللوك دقاق دمشق 
وينقسم صفغار الأمراء بينهما شيعا » فتصبح سوريا بذلك مطمعا 
سهل التناول للغرب ١‏ وكان مؤتمر كلير مونت الذى دعا 
الى عقده بابا روما آوربان الثانى اذ ذاك قد قرر ابتلاع الشرق 
تزع هه > ولم يكن يخيف اعضاء نریم > حتى ولا بانس 
+ الفواطم. فى مص ٠‏ 


۱ وكان من الطبيعى أن برسم بنو منقة لانفسهم .السياسة التى 
تمكنهم من الاحتفاظ بدولتهم الصغيرة » وباصطناع المالاة حينا 
۰ والتخویف حينا آخسر برزوا على صعيد الأحسداث بوجهن 
متناقضین ٠‏ فهم طورا ب السلاجقة وأمرائهم ضد الافرنج الذین, 


4 


اسسوا اربع ممالك لاتيئية فى الرها وانطاكية وطرابلس وآورشليم ء 
وهم طورا آخر فى موقف حیادی مالم تکن هناك الى الحرب 
حاحة . 


كل هذا وابو الظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد يشب ويتعلم 
ویحارب ويصارع السباع فقد كان ثمة آجام وغابات بخاصة 
قرب أفامية وطيرية - ولا يضن عليه آبوه الفارس العملاق وعمه 
البطين الاریب بما يجعله يوما مناط آمل شيزر ۰ 

د عد # 

وآما متى شارك أسامة فى أحداث هذا العصر فلا أحد يدرى 
على وجه التحفيق » برغم أنه هو نفسه يصرح فى مذكراته بان قتالا 
نشب عام 111۰/0۰ بين شيزر وأنطاكية » وكان آول قتغال 
حضره حيث رأى تانکرد الذی خلف عمه بوهیموند بن روبرت 
جسکارد الصقلی سنة ۱۱۰۱/۹6 وداب منذ ذلك الناریخ على 
الاحتكاك سسلطان ۰ غير أن طبيعة تربيته وقربه من مركز 
الاحداث واشترالد أبيه وعمه فى عملیات الشد والجذب التى 
صاحبت زحف الصلیبیین الى مدينة الفدس حتی ترکع لجودفری 
- وهو أحد قادة اللوثرنجيين القادمن من الرین - عاما ولاخیه 
بلدوين الأول من بعده » کل اوتنك مع ما بتطلبه موقفا الاخوین 
رضوان ودقاق لا شك بهبیء لأسامة محالا كيرا للعمل ۰ 


والحقيقة ننا نراه بحکی فى الاعتبار عن وقائع يسبق تاربخها 
تلك الوقعة النی شهدها » منال ذلك اغارة تانکرد سنة 
۲ على بلده واستياقه دواب كثيرة بعد أن قتل وسبی > 
وکان قد سبق فضم اليه عفر طاب وافامية بعد أن اغتال 
الحشاشون - وهم اسماعيلية باطنية ب صاحبها خلف بن ملاعب 
سنة ۱۱۰۵/۹۹ » كما یحکی من ناحية أخرى عن سقمان بن آرتق 
أمير سروج الذى كان يناصر صاحب حلب » وعن شهاب الدين 


. 


. محمود بن قراجا أمير حماة الذی كان یساند صاحب دمشق . 
وفى لباب الالباب - وهو احد کنبه الشهورة ‏ یحکی حكاية عن 
۱ ابن المنيرة استاذه فى واقعة استیلاء الحشاشية الاسماعیلین على 
سبع وعشرين وخمسمائة » والصمروف أن استاذه الذکور مات 
" سنة ۰۰۲ وآن الحشاشية لم تستول على الحصن فى سنة 0۲۷ . 
وف حياته البومية نری تفاعلا لا يجنح به الى السكينة والدعة 
قط » وکان البیت الذی يسكنه مع أبيه ب وهو جناح يطل على 
المدينة من القلعة - بربطه بالخارج. ويقربه من السابلة » فكان 
طلعة أشربت نفسه بتقصى الأخبار حتى وهی تكون قيلا وقالا » 
واعتاد أن يجد فى البحت وراء ما يرضى فضوله » فارتبطت حياته 
. بحياة الاقليم كله ٠‏ بل ربما صنع بعض هذه الحياة وهو بعد غلام » 
وكان آبواه بترکانه الى طبيعته فيزهق روحا ونحيى روحا بقدر 
ما تسمح به طاقته . ` 


انه لم يكن مخادعا ولا مخاتلا » ولکنه كان سیاسیا اضطرته 
ظروف العصر والبيئة الى أن يصنع ذلك الاسلوب الرن !2 


وفيما برویه عن نفسه نحس آنه كان مقداما رابط الجاش > ٠‏ 


قادرا على أن يواجه كل موقف دون أن يريق ماء وجهه ۰ ويوم ‏ 
رای أنه لابد من ترك بلده ليعيش أبيا تركها » وفى دمشق أو فى 


۷ 


القاهرة رسم وخطط وریما دبر وتآمر » الا آنه لم یفقد خصلته 
الأولى وهی الاباء ٠‏ وحتی وهو يحب ويذزف الدموع رفض أن 
يسلم قياده: لصاحبته » والفارس على ای حال قد بیگی كما" بیکی 
الرجال: . ۱ 

ولكنه قبل ذلك كله أو الى جانب ذلك كله كان کانبا شاعرا » 
ويتضمن تراثه الماقی لنا من نحو ثمانية عشر کتابا ٠.٠‏ ستة كتب 
ودیوان شعر ومذکراته التی أشرنا اليها » وكانت قد ظلت مجهولة 
الدينا حتی طعها سنة 1885 لأول مرة آلستشرق الفرنسی 
هارتویج دیرنبورج عن نسخة خطية محفوظة بمكتبة الاسکوریال 
وعلیها اجازه من مرهف بن آسامة ۰ 0 ۱ 

واذ یستوی بیان اسامة فى نثره وشعره ب وقد طبعت عدة 
كنب له - ويتعثر فى الذکرات فاننا نرجح أن ناسخ الخطوطة , 
لم يكن على خبرة بالاسلوب الأدبى » على الرغم من أنه كان بنقل 
و اجام و تي 
سنة » فکثرت الأخطاء الى حد أعجز ديرنبورج » ولكن. فيليب 
حتی قوم النص تقویما ج جيدا ونشره لاول مرة سنة ۱۹۴۰ فى 
١‏ پرنستون ۰ 


والامر على ای حال ینبفی آلا يصرفنا الى اثر الرجل > فقد 
كان من غير شك عظیما » » الا أن عظمته لا تكمن فى بيانه وتدفقه . 
يقدر ما تکمن بنيانه وتحركه . وكان ما یضعب على الشعراء 
والقاصين أن یتصوروه يأتيه طوعا لانه نابع من آعماقه » ويفيض 
بلا تکلف ولا زخرفة » حتى اننا لنعجب كيف لم يكن. يجد مشقة 
فى استهوائنا والتائير علينا ٠‏ 


۱ قهل ما يدهش أن ينال هذا البطل القناص والسياسى الادیب 
کل ما ظفر به من شهرة ؟ اننا قد نفضل عليه التنبی أو العری » 
لکن هل كان أحد الاثئين بحرة على أن بعیش مثله حياته كما بريد ؟ 


۸ 


ومن فى تاریخنا الطویل الجید استطاع كما استطاع هو أن یظل 
مدی حیانه مدعاة فخر ومعقد آمال » حتى اذا مات رفض شانتوه 
قبل محبیه أن ینقصوا من قدره ؟ 
ان آسامة بن منقذ ظاهرة نادرة > والسوم ونحن نخوض 
معرکتنا ب فى آرضنا العريية ب فى حاجة الى فهم هذه الظاهرة » 
وال تحدید معالمها ومعرفة الخطوات التى قطعتها لنتاثرها ٠‏ 
فالجال هو الحال » والعدو لا يختلف عن العدو ء والدسائس 
تحاك ویولب علینا فیها كما حیکت والب بالامس » ولیس تحت 
ومن أجل ذلك وللفاية التی اسستهدفها أسامة ونادی بها 
. وحارب لها حتی نکب » نکتب هذه الصفحات عنه ء راجن أن تکون 
وفاء بحق بطل تستطیع اعماله أن تخلق فینا ملايين الابطال . 


۳ 31 ۱ مزر 


0) 


الزحف اتصلیبی 


يقول التاریخ ان جیوش آوربا التی اصطلح على تسميتها 
بالحملة الضليبية الأولى آعلنت بعد تأسيس امارة أنطاكية سنة 
١‏ ينايبر سنة.1.59 انها لا قبغی شرا بولابات الشام الاسلامية 
ما دام أمراؤها لا يعترضون طريق النضارى الى أورشليم () 
وصحب هذا الاعلان خروج ريموند دی صنجيل ب صاحب 
تولوز وأحد قادة الحملة بجنود السيد الرب زحفا على طول 
نهر العاصى » وقد منى بخيبة كبيرة بعد أن نصب بوهيموند نفسه 
أميرا على أنطاكية دونه . 1 


0 غير أنه لم يكد يقترب من معرة النعمان حتى أضرم فيها النار » 
فأعلن الولاء له سيف الدولة خلف بن ملاعب صاحب كفر طاب 
وافامية ذات القلعة المنيعة التى تعرف بقلعة المضيق () . 


)1( :288 رم W. D. Stevenson : The Crusaders in the East,‏ 
Cambridge ۰‏ 
وابن الأثر فى الکامل ۸ ۱۸۷ » :۲ ط . التجارية بمصر © وتاريخ 
آبی الفداء ۲ ۶ ۲۱۰ ط + الحسينية بمصر »© والعروف أنه قبل ذلك بعام آنشلت 
فى « الرها » داخل مناطق الارمن آول امارة لاتينية وقد حکمها بلدوین دی بوبون 
الأول الذی نصب فیما بعد ملكا على القدس . 
(۲) ستتردد الاسماء : معرة النعمان » وکفر طاب © وأفامية كثيرا ۰ فاما معرة 
النعمان فهی بلدة آبی العلاء العروفة » وتقم الى الجنوب الفربی من حلب . 
وأما کثر طاب فبلدة آخری فى برية معطشة بين العرة وحلب © وکان بها حصن ے 


۱۳ 


۱ ولم بحد أبو العساکر ا مرشدا 

منك آشهر قليلة. ‏ بدا من أن يبعث پرسله ‏ اليه بالهدایا ويبدى: 
اسستعداد شيزر لأن تسلسهل مرور قواته « الست له » ال ۱ 
الخنوب » وی الوقت تفسه ارسل احد اخواته: الی فخر الملوك 
رضوان ق. نطب ستمده :اذا رکب ریموند راسه 4 ویرخوه.ان 
یمنع عنه بنی كلاب الذین یخرجون من عنده لضرب شيزر ۰ .. 


٠٠‏ كانت الاحوال عصيبة © ولکن نی منقذ کانوا قد عولوا على 
الخروج من الأزمة بأى ثمن ۰ ودرءا للخطر أغلقوا باب الجسر 
وفتحوا الباب الغربي الى الأهلين ستنهضون هممهم ٠‏ ووزعوا 
عيونهم فى الأرباض » بينما أخذ الفرسان يضربون هنا وهنالك فى 
دوریات متصلة . ولم ببق أحد فى قاعة الرقب العالية سوى 
سلطان نفسه » وقد آخذ ابن أخيه أسامة بين ده بداعبه : 

- لقد اصطدت اليوم دراجا كبيرا . 

کان معى أبى » وأكنه ترکنی على الاء وركض مع الزغارية . 
ما خفت ؟ . 

ب کان معی هذا الخنجر ! ٠‏ 

واستضحك سلطان ثم قبله » فان هذا ا 


الدراج وتر که أبوه وحده ومعه الخنحر لم. نکن قد وصل الى 
الخامسة من عمره . وهی سن صغيرة عاده » الا آنها كانت لدی 


ت أسفونا الذى ملكه ندید اللك.» وزرعت بوما القطن > واما افامية ل وأصله 
ژبامیا اسم أميرة فارسية - فالی الشمال من شيزر وجنسوبی كفر طاب . » 
" وکانت احندی آهم مدن قام علیها ملك السلوقیین فى سوریا السسعيدة 
سپریا سالوتارس ب وکانت تضم :الرستن وحماة ومریمین ورفنية . وبحيرة 
الغاب ». وعرفت باجامها التی کثرت فیها السباع . 


۱۳ 


آسامة كافية لتجفله بتفتح على دنياه. التی لعلها بدأت بمعر كة 
من المعارك التى بخوضها السلاحقة » ولعله لا شی قط جزع 
أبيه وأعمامه الذين کانوا مجتمعين فى القلعة بیاغی‌سیان أمير أنطاكية 
. ورضوان لتدیر هجوم علی جناح. الدولة صاحب حمص عندما 
بلغهم نبأ سقوط الرها فى ید بلدوين دی بويون الأول سنة ۱۰۹۸ 


الجسر ؟ 20 ٠‏ 
فيقول لها غلامه محمد العجمى : 
- بل یستعد فى دار الحرب يا مولاتی الخاتون ! 
ولو آنا آلقینا نظرة على جياته اليومية فى هذه الرحلة» لوجدنا 
فيه الحركة الدائبة ا تن لا بجد الومن البها ۳ 
TE‏ لك لت ل عن أعينهم 
اختفاء تاما .. وف أكثر الأحيان بحضر اجتماعات الأسرة 4 
و بستمع الی التحدئین ونفعل اذا انفعلوا » وقد بصاحب آناه الى 
کلابه السلوقية والزغاربة وارسالها وراء الغزلان والارانب . 


وما كان بروع الخدم والوالی الا أن يروه يقفز على الابواب 
وشسلق الأسوار وبتضاحك فى عنف » ولم يكونوا يتصورون مناط 
الفكرة التی تطو ف بخاطره » ولکنهم کانوا بجمعون على أنه أخطر 
ابناء القلعة من الامراء .. فاذا جن الليل » رفض أن نقلب الى 
فراشه قبل أن بری عمه فى داره » ثم بلتمس آباه فیقف آمامه 
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تأمله وهو کتب فى كتاب الله آبات على الطاق الصورى 0 5 
اه اون بمد دك [ ۱ 


تلك الحياة لم تكن نتغير » غير أنها فى هذا الیوم من يناير 
سنة ۱۰۹۹ خرجت نهائيا عن الطريق الرسوم .. فاما المزارعون 
فقد. احتموا بدورهم وخصاصهم وقد آعدوا النشاب والقنطاربات 
ب نوع من الرماح القصيرة ‏ ورجم المولعون بالصيد من حيث 
أتوا. وهم يقولون ان جنود. الأفرنج. يصاون شيزر بعد ساعة على 
أكثر تقدير. وبدأت القاتلة تأخد أماكنها على الأسوار وخلف الكوى. 

وغير بعيد من جسر أبى المتوج وفوق حجر ضخم من حجارة 
السور الذى يرتفع فوقه الحصن من. قلعة شيزر جلس فى شمس 
الظهيرة كل من ابن الأحمر الكنانى ونمير العلاروزئ مستسلمين 
للدفء » وقد وضعا حانبا رمحيهما وسرحا حوادبهما غير بعيد 
ی ل E‏ ل 
نشط الآخر له . 

وكان من الطبيعى أن ا كلامهما للأزمة التى 
تحتاح البلاد » ولكن شيا آخر شغلهما بعض الوقت » وذلك أن 
ابن الأحمر الكنانى كان لا بزال واقعا فى أسر حادثة وقعت له فى 
ظاهر كفر نبوذا . فقد هاجه أسد وهو على فقرسه » فوقع بين 
برائنه وبرك عليه لاقما وحهه وحبهته .. ولا كان الأسد ممتلمًا 
فقد اكتفى بلعق دمائه » حتى تمكن من الافلات منه الى شجرة 
.تسلقها ليجد نفسه فريسة سهلة للذر الذى تجمع على جروحه . 
ومع ذلك كنل نيت ل[ الببازية بعاد (الذادت الاج عل E‏ 
تصر تعبر الطريق ؛ ولو كان بقى لسلم ابن الأحمر نفسنه طائعا (۱) . 


)4( وردت هه الرواية ف 2 الاعتبار 1 وثمة ما هو اعحب ¢ فاذا بدا 
للقاریء فيه ما لا يقبله منطقه فالأمر فى ذلك للموّلف > فانى .لا آتجسری 
الا ما يقول » ولن أغرو الا مغزاه على طول ضفحات هذا المؤلف . 


1٥ 


واذ بعلن الاثنان انفاقهما على أن النخاة كانت لطفا من الله 
RNS SS‏ 
الحن - فتسلم لأهلها ويسلم أهلها , e‏ آمیرضا أبو العساكر 
سلطان الذى ولد سنة أربع وستين وأربعمائة من أن تفرغ لنهابة 
بتی كلاب وفدائيى الباطتية الجشاشين . 


وما كان لهما أن بتطلعا الى أبعد من ذلك » فهما لم بكونا الا من 
فرسان القلعة ومثلهما كثير » غير أن البحث عن الحليف ف معا 
هذه الظروف - من البدنهيات التى لا بختلف عليها اثنان » ولهذا 
الا اا ال باس 
المرداسيين ‏ أى قبل تفرد بتى منقذ بالحکم فى كورتهم - هی 
النصير الطبیعی » بشرط أن بلقی غرض الحائط بالسعايات التى 
تحرد لها سقمان بن أرتق امير سروج التركمانى .. وعلى سلطان 
ماس الع حي ا ۳ ۱ دك 
بادية كن يسدد اليه سهمه . 


بان عدوهما ۳ من بعيد ا من قبيل مؤلاء الذين 0 
أن بحارباهم » والدليل على ذلك استيلاؤه السریع على آکثر بلاد 
الارض وعدن السلايقة فى اس الصغرى » »> فكيفب تكون المعركة 
القادمة ؟ 

لا اد ری اهن اقبل ما فيفك اللمظة اس خر 

العا الآن علسكر الأفرئج نبوذا ! 

وأسرع تلائتهم ال الباب الغر «ی ¢ وكانت قاعة المرقب اذ ذاك 
قد احتشدت بالأمراء ورؤساء العسکر ¢ تینما حلس كاتب الديوان 
وهو بهودى يشتغل بالحجامة اسمه اسحاق ‏ على استعداد 
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باوراقه وقفص الزاجل .. ولا نظن آحد أن أسامة كان جاهلا 
ما بجری » والا لا اقتحم على الجتمعین مجلسهم لیقول فى حده : 
نب اترکوهم باتوا لنقتلهم ` 
ثم جرح الى اترابه وکان فیهم محمود بن جمعة النمیری الذى 
يؤثره باهتمامه وهمس له ١‏ , 
- تعال الى شطع الرقب وهات النشاب. معك ٩‏ ۱ 
وقبل أن يهيا للصغيرين أن يستويا على آعلی مکان فى القلعة 
كان جنود « السيد الرب » قد للوا فى شيزر وفيهم الراكب , 


والراجل وبعضهم مسيف وبعضهم رامح » وكانت أصواتهم التى 
ترتل تدوى فى الأرجاء ويردد لها الصدى هديرا لا بنقطع ۰ 


إستعد حراس الجسر تماما » ومن فوق رءوسهم برزت السهام 
من كوى الحصن » بينما أخذت المقاتلة المسيفة أماكنها فى القلعة 
وفی الدينة نفسها حيث كان الفرسان لا یکفون عن الحركة قط ۰۰ 
ولکن الافرنج وقفوا على الشارف » ولم يبد منهم ما يدل على آنهم 
بریدون قتالا » وکان أن خرج سلطان بنفسه الیهم على ظهر 
جواد كريم » ثم عاد ... ۱ 


وانتهى اليوم على هذا النحو ووی أسامة الى فراشه وهو 
بحلم بالمعركة التى أكد وقوعها فى صباح الغد لصديقه محمود > 
فلما أشر قت الشمس روع الشيزريون بفساطيط الافرنج منصوبة 
قبالة الجسر على الضفة الشرقية من العاصى » وكل الدلائل تشير 
الى اقامة طويلة . وهنا كان لابد أن بتخذ بنو منقذ قرازهم الآخير 
. بخاصة بعد أن بعث ريموند اليهم يطلب مئونة , فردوا الرسول 
رذا كريما » وان حملوه استياءهم لقائدهم . ثم أنفذ سلطان اليهم 
قارسنين دان استعدادهما ليكونا دليلين الى حيث يجدون 
الغثيمة الطيبة فى سروح © وبعد أخذ ورد استمر أربعة أيام 


م - ۲ أعلام العرب 1/7 


لاخر که ایغ الخامس حيث سلبوا سقمان بن لاتق اعا اکان 
سروج من جياد وغنم وغلال وذهب . 

وبقدر ما هنأ سلطان نفسه لنجاحه فى أن بملى ارادته على 
الافرنج فلم يعبروا جنر أبى المتوج » > وبقدر ما سعد بذلك الشيزريون 
ومن هرب اليهم من أسر معرة النعمان التى احترقت » فان أسامة ظل 
وحده الغیظ الناقم ۰ وقد سمعته أمه بلعن الجبناء 0 فلم تسأله 
من يقصد » وان كانت تحس أنه يقصد الجمیع ٠‏ 


۱۸ 


( ۲ ) 
ممارسة الحماة 


الأيام تمر بالصغير » فيسمع من أنباء القتال ما يزعجه > 
ويجد من مؤدبه عبد الله محمد بن يوسف ‏ وكان يعرف بابن 
المنيرة ‏ ما بنوء به وسوء .. واذا كان بطبيعته متوقد الذكاء 
فان اين المثيرة بدهش ناذا لا يملق بذهنه كل ما يلقنه اباه من 
آبات القرآن ومقتطفات الشعر » وکان اعتصامه بالصمت أحيانا 
بحمله على الظن أن بنفسه جفوة » فى حين یری ابوه منه وهو 
بمارس معه هوایته فى القنص والرکض کل ما يبشر بطلعة . على 
أن عمه لم بقتصد فى تأنيبه » اذ كان بداعب الامل أن بتخرح فى 
العام اساسا » وتكون الفروسية التى شهر بها بتو منقك مما لا يغاب 
عليه كأبيه . ١‏ 


لكن كان من الطبيعى جدا أن بستثار الابن بأعمال الاب » 
وكانت تبدو اذ ذاك خارقة .. فهو مع ثقل جسمه يركض نهاره 
کله » وبطارد الوحوش. دون أن يكل وخرج فى سنة ۱۱۰6 الى 
كفر طاب لمعاونة صاحب أفامية خلف بن ملاعب وكاد بهلك عندما 
قطع احد شرابينه ونزف » وفی سنة ۱۱۰۸ يحمل عبء الحرب 
التى شنها على شيزر تانكرد الصقلی » وكان قد ورث عمه 
بوهيمند الأول على انطاكية من سنة ۱۱۰۱ وهكذا ... 

وكان الأب نفسه بعطيه فرصته» فقبل أن بصل الى العاشرة 
رای بوما حية عظيمة قد اخرجت رآسها على افریز رواق القناطر . 
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التی فى داره » فلم بتردد قط وصعد الیها بسلم أتى به دون أن 

یعترض آبوه أو بنهاه .. وبسکین صفیر آخرجه من وسطه 

وبين الحية دون الذراع - حز عنقها وهی تنعق على بده حتی 
قطع رأسها والقاها الى الأرض وهبط . 


وحول هذه السن نفسها كان واقفا على باب الدار فى القلعة » 
واذا محمد العجمی غلام أبيه بلطم خادما له فیلوذ به ويتعلق بثوبه. 
ولکن الغلام يتحرش به ؛ فیلطمه هو بقضیب كان فى يده ء واذ ذاك 
بهاجمه الفلام فلا بجد بدا من أن بخرج سکینه ودکه فى صدره 
حتى اذا راح يتنفس طلع مته الدم مغل فقاعات المناء » ثم فخی 
ی اجر النهان:؟ 0 


هكذا بدا الابن وآبوه » لکن العم لا برضیه ذلك » ویسعی من 
أجل أن کرس آسامة نفسه للفقه والدین وبخصص له آبا الحسن 
على بن سالم السنبسی لیعلمه الحدیث » فیتعاونان على تعذیبه › 
وشبرانه بين الحين والحین على أن بدا مراجمة ما لقن ابتداء 
من بدء الخليقة . ولابد بطبيعة الحال من الوقوف عند كنانة ومن 
برز من رجالاتها وزعمائها - وهنا بعنی ابن المنيرة بالادباء ویرکز 
السنبسی على العلماء - الا آنهما لم یکونا یجدان ضرورة: الى أن 
يتحدث عن أبيه مرشد ولا جده مقلد بن نصر ين ملنقذ » لأن 
تاريخهمًا قريب ومآثرهما محفوظة . 

وفى عام ۱۱۰۹ تكون ثالثة الأثانى » اذ بحدث أن بدمر الفرنج 
دار العلم فى طرابلس ويطرذ متوليها أبو عبد الله الطليطلى - سيبوية 
عصره فى النحو - فیدعوه سلطان الى القلعة » وبجلس اليه أسامة 
ثم شاء الله أن تکرر حلوسه عشر سنوات كاملة . 


الا أنه كان فى هذه الرحلة - وقد بلغ الرابعة عشرة ‏ قلیل 
ای وی ی و ۰ ۳ 


. 3 ۱ ۲۳۰ 


ار 


:على حفظ الشعر (۱) - دبوان العرب ب وفنون اللغة ومسائل 
التجو ومشکلات الفقه بما اعتده آساتذته مدعاة للفخر ومعقدا 
للامل . فلا عجب اذا هم نزلوا على ارادته - وان فاضت بالأسى 


صدورهم ار ا الى یی الاب رت ات 
أن 9 الیهم متحدد النشاط . 


وفك كانت امه من ناحية اخنری ما > ويوم آصر 


: على أن بصحب حسئونا الکردی ‏ وهو من فرسان شیزر - الى 


وی ۱۱۰ وقيام الصلح بين سلطان» وتانکرد » 
سألته : 
- آتدری: اذا نبعث بحسنون ال دنکری ٩‏ 
ان ۰۰ 2 ۹ 
. انعد فك الیه الفرس الذی طلبه مثا > 
قالت : 
ومن یکون حسنون يا ولدی ؟ 
فتال : 
- مولى للا ۰ 
- اذن فقد اخترنا مولى لعمل الموالى فأيش أنت ؟ 


وفى سنة ۱۱۱۰/۵۰۲ عاد تانكرد الى شيزر' بعد أن نجح 
)١(‏ نقل الحافظ الذهبى فى ( تاريخ الاسلام ) عن أبى سعد السمعانی 
قال « قال لى أبو الظفر و لي GO‏ که ی بت 
ع e‏ ۱ 


۳۱ 


الاسماعيلية (۱) فى اقتحام حصن المديئة. ‏ محناولا الاستبلاء 
عليها » وكان أبوه وعمه قد خرجا الى الصيد بالبزاه نحو تل ملح 
وهناك طير ماء كثير ل فما شعرا الا والأمير الصقلى شیر على 
البلد فى الوقت الذی كان بزحف فيه أمير طرابلس الى السور 
الغربی مر وقد تو لی سلطان مواحهة الطرابلسيين بعسساكره 
فكسرهم » فى حين سار مرشد - وكان معه آسامة الى البلا 
حتى آذا باتا قریبنین من الفرنج قال الاب : 


ب امض أنت فادخل ! 


واتجه على رغم علة كان بریه ان ل توب او 
فان أمه عندما راته قالت له : 


- ما كان ینبغی أن تترك أباك وهو مریض ! 
فعاد اليه فاذا خیل شيزر قد لقیت أوائل القاتلة الانطاکیین » 
وكان قد خرج من شیزر رجالة کثیرون » فحمل عليهم الفرنج دون 


آن یزعزعوهم حتی قال تانکرد لمحاربيه : 
کے الهم فسان :وگل واد منکم له دبوان مثل دیوان مائة 


(۱) هما يجب أن يذكر أنه فى الوقت الذی كان فيه الصلیبیون بدخلون 
وربا من الال النرين كان الحتاسية ودرا من وه الفاق" 
الشرقى » لكن أول معقل اتخذوه لهم كان مدينة بانیاس سنة ۱۱6۰/۵۳۲۵ 00 
و رضوان السلجوقى قبل أن يموت سنة ۱۱۱۳ © وراحوا يستولون 
على الناطق الجبلية فى : شمالی سوریا وجعلوا « قدموس »4 عاصمة لهم وقيها 
يحكم شيخ الجبل من قلعة مصیاف » ویشدد النکر" على شیزر طمعا فیها 
س یراجم تاريخ آبی الفداء ۲ : .1 » 1۱ والکتاب الذی ترجمسه آبری 
ستیوارت بعنوان : 208 Bùrchard of Mount‏ صفحة ۵ ط . لندن 
سنة ۱۸۵ ۰ 


۳۲ 
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امسلم و هو لاء سرجند )١(‏ اما تقدرون أن 0 من . مو ضعهم . ٠‏ 


قالوا : 
حا نخاف على خیولتا والا دستاهم وطعناهم . 
ا ۱ 
أت الخيل أن ...امن قعل حضائة اه عليه : 
وعلى الرغم من أن سبعين حصانا قتل فى هذه المعركة فقد 
وجد بنو منقذ إن لا مفر من انهاء العركة » ورفی تانکرد ‏ فى 


صبيل سلم موقت - أن يتقاضى جزية عشرة آلاف دیناد تحمل 
اليه کل سنة ۰ وقد كان جائزا أن تتغير النتيجة ۰ الا أن ما دفع 


بنى منقذ الى قبول هذا الوضع هو تغلغل فرسان الصليبيين فى . 
البلد بحيث عاثوا فسادا .. ورفض أسامة أن قبل ما قبله عمه 


وأبوه فالمح لامه تلميحات تشف عن الحنق » وعندما آخبرها أن 


حستونا الكردى أسر فى المعركة وأن تانکرد يريد فيه بعد أن فقا 


من حق الغوى أن بملى شر وطه ! 
اوانقلب.الی عؤدبه کسپرا » فرفض. هنا ان تجاوب مع أحزانه 


واخذ بحدثه عن صعاليك هذئل »© فقاطعه قائلا : 


- الم يكن فی هوّلاء فرسان ؟ 


(۱) سرجند : رجالة > وهى من الکلمات الافرنجية التی شاع استعمالها 
ف العربية طوال عصر آسامة ومثلها البسکند ای ۷15600۳0۶" > والبرجاسی. 
آی. Bourkeoisie‏ ولم يكن أسامة تورع عن امستعمالها E‏ کتاباته 3 
كما بلاحط أن استخدام العبارات الدارحة ومنها « انش 0 اتی مرت ` بنا 


بمعتی « أى شىء » 


۳ 


اجاب : 
ام 
قتببال ۳.3 ۱ 
ب فلم لا يعن لك الا الفقر والنهب والفرار فى الجبل ؟ ` 
وصمت قلیلا کانه بفکر » ثم استطرد : 
بايا استاذ .. والله لو ركبث انت حضانا ولیست زردا 
وخوذة eT‏ رمحا اوداع مود العادى 
r‏ 
ت پلی والله كلهم ! 
اس کانوا بهابونك ولا بعر فونك .. 


قال الشیخ : 


بان له نان اعرف لفق » لکن ما بقاتل عاقل ... 


فتسباءل أسامة ٠‏ 


د تحكم على عمى وأبى وحسئون وكامل المشطؤب وبدی 


القشیری ورافع بن سوتکین والرئیس حواد و القائد اسد ود 
الصدیق .وهم فرسان الحرب آنهم مجانين ؟ 


فأجاب ۱ لشيخ قائلا. : 


الم أقصد هذا ٠‏ ١ه‏ 


13 
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ب اذن ماذا قصدت ؟ 
فقال © 
انما قصدی أن العقل لا بحضر وقت القتال » ولو حضر 

ما كان ان يلقى بوجهه اليرت وبصدزه الرماح دايع ۰۰ 

وق i‏ ذلك او قبل أن یکمل العام دورته كان صوت 
السلطان غياث الدتا وألدين محمد بن ملکشاه قد وصل “اليه 
بحراض جمیع الأمراء على « التحاماه عن. بيضة الاسلام والشلمین 4 
E Eg‏ الجيعر E‏ 
انطلق يقول : 0 1 
ألم تخبر بما نحمی القسوانی بانا لا نختتاف. ولا لین 
سنجمل جزية الفلوب دينا وشر الدین ما تجری النون 

۱ واذ بتابغ على الأيام ما نجم عن تلك الدعوة یفعم قلبه بالامل » 

فقد لناها الأمير اسباسلار شرف الدین مودود بن التسونتکن ‏ 
ات الموضل والآمير سقمان بن آرتق صاحب میافار قین والامیر 
۳ الدين e‏ بن آرتق ماعب ماردین » وتوجهوا ال الرها 
أل شليم وارد صاحب انطایة فى ہی را ی اکن 

و لفد كان الحلف الاسلامی مو فقا ف فتحه الباب لمن بر ند 
أن بجاهد » ونعث رؤساؤه الى ظهير الدین طفتکین - آتابك دمشق 
الجدید - فى الوقت الذی أخذ فيه تانکرد یبنی شرقى' شيزر او فى 


0 


الفرات وضربوا خيامهم قرب العرة فى حين اجتمم الفرنج فافامية > 
ولم بكد ظهیر الدین طفتکین بصل الى حمص حتی دب الخلاف 
بين التحالفن الأكراد فتراجع. أغلبهم بینما التقی مودود وطغتکین 
مع مس وزج ۱ ۱ 
وعلی الرغم من خطورة المعركة وضراوتیا- وقد كان عدد 
. الرجالة الشسیزدیین وحدهم خمسة آلاف - وعلی الرغم من ان 
أسامة كان اذ ذاك فى السادسة عشرة فقد وقف الى جانب عمه 
شود عن مؤخرة التقدمن الذين كان تقو دهم مودود . ودان النصر 
لشيزر ورحل الفرنج وقد كادوا يتمزقون بددا » فى حين انقلب 
أسامة الى القلعة والدنيا تضيق بسعادته ٠‏ 
وهكذا بدأ نجم مؤيد الدولة آسامة - الذی كنى أبا الظفر - 
فى الصعود » وبدا وهو يكتمل أسباب النمو والنضج احد 
المحدودين .. فان كل شىء قد تهيأ له ودان » وصار بين أبيه 
وعمه مايشبه التواطو على أن بكون أمير شيزر فى المستقبل بخاصة 
أن صاحب العرش حتى تلك المرحلة من حياته لم بعقب ذکرا برثه. 
وما كان أحد ممن اختلطوا به فى شبيبته تلك الأولى یحتاج 
الى ما بدله على أنه كان يمثل التفوق البدنى .. فهو جسيم كأبيه 
مفتول الساعدين عريض المنكبين » وکان وجهه الذى طر فيه 
شاربه على شفتين مطبقتين ثابتتين ذا جبهة عالية بتوجها شعر 
حالك »> واذا انتصب فهو الارادة الجسمة أو ركب جواده آتی 
بالعجب العجاب » وقد بضع سفرجلة أو برتقالة على الارض وبقف 
بعیدا عنها أربعين خطوة فیصیبها بالنشاب . 
ولقد كان فى أثناء العارك ببث الشجاعة فى قلوب الجند 
المقاتلين » وذلك عند ما یکسر على أعدائه بحراة الليث واقدامه » 
وأنه ليكفيه زرد عادى ‏ غير ثقیل - لیقتحم بقنطاريته وهو على 
الفرس حياض الهلاك فيجعل من الهزيمة نصرا مؤزرا ٠‏ 


۳۹ 


وکان قليل الكلام » لكنه اذا تحداث فبذلك الصوت اللىء ء بالثقة 


تمام ال وقد سه از 1 عليه ٩‏ رت 4 اما" ٠‏ 
1 موازین ا : 


E 
وأما عمه فقد ارتضی ذلك بعد أن کان سوژه منه انصرافه عن‎ 
المدارسة والمذاكرة (۱) » وأما أبوه فكان يؤكد لنفسه أنه حيال‎ 

انسان لابد أن بعود غيره على الف طاعته وقبول آمره ۲ 


وربما لانه مجدود ‏ مع ذکاء بين - وصل بسرعة الى أن 
بتعمق القوانن الأخلاقبية التی سادت عصره * وعلى الرغم من 
وجود قيم ذاسة عنده قد تشغله آحیانا عن العلاقات الموضوعية » 
" فقد ظل على اعتقاد بأن الفرد للمجموع بلا أدنى معارضة » وأن 
٠‏ الاثرة التی وجهت فى الصميم ضربات مسددة الىئ حلف سنة 
۰ يمكن أن تهدم کل حياة یراد منها أن تکون کاملة ٠‏ ومن 
أجل ذلك لابد أن يعرف الناس ويتصل بهم ویفهمهم » ويقرا 
تار یخهم و یعرف آساط رهم » و بحقظ أشعارهم ويلم بأخبارهم 8 
على أن کون لهم بادىء بدء شىء بجمعهم واجمل ما يكون .هذا 
اليد اذا قصد به صالح الأقوام  ٠‏ 


() بلغ من خب سلطان لابن أخيه موید الدولة أن ذكره فى شعره برائية 


رائعة مطلمها : 
أين مضاء الصارم الباتر . من لحظات الفساتن الفاتر 
وفیها یقول, : 2 
وقهوة: تحصسب كاسناتها . كواكباف فلك مایت 
رعت بها ليل النوى فانجلى عن شم هذا الزمن الناضر 
وأبعسد الاخطار تقريبها مؤيد الدولة من خاطرى 


۷۷ 


)۳ 
فى مهب الریح 


كان العام التای من الاعوام الحاسمة فى حياة أسامة » 
فقد آرسل تانکرد الى بنی منقذ فارسا صليبيا بفلمان له ومعه 
رسالة موحزة قول فیها « هذا فارس محترم منا كان بحج. » 
'ويريد الیوم أن یعود الى. بلاده ». لکنه يطلب أن يقضى : بینکم بعض 
الوقت » فاستوصوا به » ٠‏ : 


وبدأ الفارس حدثا طوبلا حسن الصورة » غير أن وجهه کان 
الخوذة فوق الشحة . وتخبب الى أسامة فتقرب هذا منه » 
.وق الساحة ضاربه بالسيف فلم ينل منه شينًا » وتراميا بالنشاب 
فتفوق عليه » وداعب برمحه رافع بن سوتكين فظهر عليه بينما. 
آثار الضحك على عتاب العملاق . وآأما المصارعة فقد تفوق قيها 
أسامة » وألقاه على ظهره ثم عاد إرئغة CS‏ بحاول میا اي 
بفلت منه » فلما قال له : 


ب لاش انك مضاوع. قدي .۰ 

عقب آسامة شوله ۰ 

- علمتی أن وها العتاب .. 

ولم پستشعر زهوا كبين! , لأن القوة العضلية لا تعنی شیثا: 
اذا ووحهت بالزرد التقیل والسلاح الصقيل » أو حتی ادا ووحهت 


۳۸ 


5 ۳ 7 5 ۱ 
بخبرة القاتل الذی یعرف كيف ينقض بسيفه فى اللحظة الناسبة ٠‏ ` 
أن الشبوط آمامه لا يرال طویلا » وقد نیهه عمه منك أيام الى ذلك 


۱ 2 آترین ان کب الحرب: با تایه الدولة 1 ادن دعر ال 
لك لا تعتمد على القوة وحدها » بل ریما كان تنظیم الجیش الدرب 
فى المعركة أول أسباب النصر » ويوم تتعلم كيف تنظم جيشا فثق 
آنی ساکون أول المشتغلين تحت قيادتك . 


على أن الفارس الصایبی قال له ورافع بن سوتکین بقوم بدور 
E‏ ۱ 
۱ ومع ذلك فانی آزعم آنك لو كنت مع اسباسلار فى المعركة 
الأخيرة لأغربتنى بمجالدتك » واذن لا عشت حتى الیوم . 


ثم سرد عليه كيف كان فى المؤخرة مع تانکرد » وقد سقط عن 
جواده وضاع سيفه ولم يبقه حيا الا كراهية لقاتلیه ء فان الجندى 
عندما تحيق به الهزيمة ويريد أن يفر تشيد قدميه الى الأزض تلك 
الكراهية و حدها ۰ نو حقا آثارت أقوال الفارس طلعفه4 سل و هو 
لا E)‏ امه صور "و اكه نمی 
المعركة الا أن شيا واحدا فقط ظل بلح عليه » وهو توجيه الدعوة 
اليه لزيارة انطاكية باسم تانكرد . وقبل أن يظفر بموافقة أبيه 
وعمه قتل ذلك الأمير ف أحد أيام ديسمبر من سنة ۱۱۱۲ ولم 
يسفر قتله - للعجب الشديد ‏ عن تحسن فى الموقفه » قمن 
" ناحية دبت الفرقة فى العسکر الاسلامی بقتل مودود واسطة عقد 
شهاب دين محمود بن قر 5 ص احب ی ف شن الحملات 
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وهکذا مات أمل السفر فى نفسه » لکنه لم يغرق فى الأسى > 
لانه ما لبث أن شغل بمغا رکه مع فرسان حياة ووحوش الفلاة » 
ضارا آروع الثل للتحمل والاقدام . والطر یف أنه وجد الوقت 
بعد ذلك ليلهو ويصبو 2» فكان يتعقب الجواری أو كن بتعقبنه 
آفیولیهن وده » دون أن بتبذل ویتخلع. > وریما ات عواطفه _ 
الحياشة شمرا فیقول فیما قول : 

با دهر مالك لا بصد ك .عن مساءتی العتاب 

آمرضت من أهوى وا ٠‏ بى أن امرضه الحجاب 

لو كنت تنصف کانت !۱ آمراض لى وله الثواب. 


كذلك تمکن من القیام برحلة صید طوبلة زار فیها عدة مدن ۱ 
بعضها كان فى أيدى الفرنج » واسترجم شریطا من الاحداث ان دله . 
على شىء فعلی الفر قة التی مکنت الفاصبین من امتلاك أجزاء 
عزيزة من الوطن العربی »© وف القابل تجمع هؤلاء الغاصبون بعد 
آن کانوا شيعا وضریوا بمواضع الرسة بينهم عرض الحائط > 
وغمر تهم فروسية: خشنة وعارمة بعد أن رآوا تقلص نفوذ السلمین 
عن صقلية وآقریطش ووقوعهم أسرى التحزب فى بلادهم » فقدموا 
ولم بعد يجدى صدهم ۰ ۱ 
وأمام حصن الاکراد وقف طويلا » فان صاحب حمص شاء 
أن بقدمه لریموند فسیطر عن طريقه على المر الخطير الذی بصل 
بين السهول الساحلية ووادی العاصی » ولو أنه قاوم كما قاوم 
آبوه وعمه فى شیزر لتغير الوقف كله على آکبر الظن . لکن لاذا 
ينعد وآنوه نفسه بحکی له آن منقمان بن آرتق عندما سمع لأول 
مرة بمقدم الصلیبیین - وکان فى احتماع بشیزر مع صاحب حلب 
. للوئوب على دمشق لم بحرله ساکنا الا بعد أن ترامی اليه أن ديار 
کر "شنقت عضا الطاعة علی بنی أرتق » وزاد فطلب من الجتمعین 
مساعدته ۰ ۱ ۱ ۱ 


۳ 


وق جبلة شاهد آثار العرکة حيث التقی ریموند بحود فری 
دی بویون شقیق بلدوین - ملك أورشليم الآن - واخبر بأن ابن 
عمار الذى كان ولی نعمة استاذه آبی عبد الله الطلیطلی سووم على 
امارته . فوافق » ولکنه لم يمكث فیها الا رشما بحقق الصلیبیون 
غرضهم فى بيت المقدس ؛ ققد عاد ريموند اليها وبنى ازاءها قلعة: 
على تل الحجساج آصبحت نواة لحی الفرنج » وفى سنة ۷۱۱۰ 
تسقط طرابلس بعد وفاة ربموند » وى سنة ۱۱۰٩‏ تدمر مکاتب : 
العلم فیها والدارس التی كان بتردد علیها کبار علماء السسلمین 


. وادبائهم (0 . 


عما كان بيدهم فى فلسطین » وما يعمد اليه الباطنية الحشاشون ‏ 
الیوم من مد بد الغون الى الفرنج بما بعينهم على تثبيت أقدامهم . 


وكات النتيجة التى انتهى اليها وأفضى بها الى رفاقه هی 
آن استبدال الخركة الضاربة بالخطبة البليغة عمل أساسئ فى دقع 
المغير بن » لکن ما السبیل الى ذلك ؟ ان لم الشمل فى اجتماعات , 
تعقد لا بسفر دائما عن شىء » والنية الطيبة وابداء العزم والاقسام. 


(۱) للتاکد من صحة ما صدر عله اسامة بن منقش بحتن أن یزاجم" 
الکتابان التالیان : 
Cambridge‏ .97 .م وت ٩ Runciman : History of the Crusades, vol‏ 
University Press, 1958.‏ . 
R. Grousset : Histoire de Croisades et du Royaume Franc de Jerus”‏ 
alem, vol. I, 2. I25, Paris 1934‏ 
مع المقابلة بما سجله ابن العهديم فى منتخبات من تاریخ حلب ۵۷۸ 
وما بعدها ( مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية الشرقيين ‏ الجزء الخامس ) 
وابن القلانسى فى ذيل تاريخ دمشق ۱۱۳ ( ط . ليدن سنة ۱۹.۸ ) وابن 
الاثر فى الکامل لم : ۲۱۲ وما بمدها > وسبط بن الجسوزی فى مركآة الزمان ۱ 
۷ ط .۰ شيكاغو سنة ۱۹۰۷ ) ۰ 0 : 


ف 


الفلظة عقاقير مخدرة أكثر منها ادو بة للأدواء » وقراءة أشعار 
الفررسان الأو لن وروابة آخبار الغازی واسترجاع أيام ابن الجراح 
وخالد وطارق بقف آمرها عند حد الاثارة فقط . 

اقل رش كه فيه ووع النظر الناقد » وهی الملكة التى تدعم 
الایمان وتجمع بینه وبين کل من يسعى جهده ليكون د شینا . ثم 
انه ری الفرسان الذين على شاكلة أبيه وصديقه حمدات وغلامه 
اسد لا دون تماما كل ما تستلزمه ضرورات اليقظة الحربية » 
أى علیهم لاستکمال عملهم أن یکونوا ربيئة لا أن بنتظروا لحظة 
الطعان . واذا ما بثوا هنا وهناك وضربوا فى اغارات متكررة معاقل 
الا فر نج » أقضوا مضاحمعهم » وشغلوهم عما ستهد فونه من 
التوسع الا قلیمی علی. حساب آقوام السلمین: ۰ 

وکذلك غدت حال أسامة طوال العامين اللذین اعقبا مصرع 
الاسباسلار مودود © وکان قد آتم العشر بن وعیون قومه ترمقه 
وقلوبهم ترعاه »> وصح هو عزمه على أن یکون للجمیع .. فارسا 
عزبيا بذود عن حمی السلمین کل دخیل » حتی ولو رفع فى هذه 
الفاية النبيلة حياته » وانه وقد شاخ وهرم ليذكر الخطط 
والأساليب التى كانت ارد و د للد 
"ان بجع الحل النهائی . ۱ 


۳۲ 


ف 


ف 


(5) 
الصياد المقاتل 


انسانا موفقا » بل انه على العكس ببدو دائما فخورا غاية الفخر 
بأنه ستطیع الوصول أو هو مسوق الى الوصول نحو ما يريد .. 
كالضياد الذى 0 آجام آفامية فتواحهه الوحوش وقد د 
بعد مقاومة مات آن تستسلم له ! 

" لکنه الى جانب ذلك بقع على الصيد الثمين » فالذئب مثلا 
كن ل ا ا ا ود 
بكون صغير الهمة وهو قادر على أن يكون عظيما ؟ لقد نظر الى 
الحياة على أنها غابة تصطر ع فيها آلوحوش 4 ومن واحسه أن 
تة ال متها + 

ولقد أسعفته بنيته وملکاته التى أصلتها قدراته الواسعة على 
أن بصل سريعا » ويصبح بطول قامته وقوة بدنه ووقفته المتأهبة 
دائما للهجوم البطل الرموق . وكان حين يمد بصره أو بر فع عينيه 
نوکد. أن وراء أنفة المقوس قليلا ولحيته المدببة ارادة شعاها نفاد 


وق مذكرانه يفت تماما بان بتفض الفبار عن ملایسته کلما 


اضطر الى الاعتراف بأنه التقی بالحظوظن وآصابه حظهم » فربما 
يكون آسهل على الرء أو آلزم له أن 'بقرر أن القدر اذا كان بتكام 
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فمن حق الانسان أن بر فع. صوته أبضا ©» وهكذا لا كون للحظ 
دور ما أو کون له دور ثانوی على آکبر تقدیر . 

SS 
2 وهو لا يقل وتا دلا انتا الا لانه درب غ‎ ٠ كيف روفق‎ 
واحتاج الأمر الى ذلك تماما » ولا بأس بعد ذلك أذا راح بردد أن‎ 
. الاعمار بيد الله » وآن القتال لا شصر عمرا قط‎ 

وابتداء من عام ۱۱۱۸ حیث قتل الباطنية الحشاشون محمد 
ابن ملكشاه ‏ فجمع ابنه السلطان محمود بين صاحبی حلب 
ودمشق نجم الدين ابلفغازی بن أرتق وظهر الدین طفتکن - قوی 
أمله فى الخلاص » وبخاصة عندما أعلن عمه سلطان أن شيزر تؤيد 
فكرة الاتحاد الجديد . 

واذ تصطدم عمليات التنفيذ سعض العقسات السياسية » 
لا يجزع » ولا بفزعه التأخير .. فالخطة التى وضعت واتخذت 
ثبراسا لحیاه أاقوام المسلمين ‏ وهذه تسسميته - والعقيدة التى 
نظم هؤلاء فى ضوئها وجودهم كانتا واضحتین الى حد ان اخفاء‌هدا 
آصبح من قبیل الحال » ولعله حين لم بجد حرجا ولا اثما من 
اشتغاله بأمر الحوارى كان برحى البر هان از حاء على ذلك » 


والا فما كان آسرع ما بجد من الشانئین » وهكذا بتمكن من أن 


قول : 

لم ببق لى فى هواكم أرب سلوتكم والقلوب تنقاب 
اوضحف ان ميل ال وقد + “كانت إن الظر هة و 
الام ومعى من هجرکم سرب قان وقلبی من غدركم بجحب 
ان كان هذا لان تعبدنی ال حب فقد آعتقتنی ارب 


۳۶ 


ث4 


ایتک فوق ما توهمه النا 

ومع ذلك مر ی رت 
الفید » ومن ثم فان علینا التماسه حيث تکون المخاطرة Ere‏ 
التحدی لقواه . ` 


هو بحکی أنه سَمع ذات بوم صراخا بان وحشا برتاد دروب 
البلد » ففزع الى سلاحه وعبر الحسر فوق دس الأعشاب 
والقضب + غي آنه لم یکذ بتوغل ف احد الأدغال ب وراء الوحش - 
حتی سأل « ماهو » فلما قیل له « انه ضبع » قفل راجعا وهو 
صف قزرا قما لهذا الحيوان. ال بخرخ ‏ وما تلا . 
۰ الخاوق الذی لا يأكل سوی الرمم يحمل رمحه و خنجره > وعجب 
اهله و قال لهم : 


- انتی آعفی نفسی من هذه امه ا لامثال 
اسحاق الحجام . 

"ولم ل اس 

بالقاء آبات من مراثى ارمیا » لأنها كانت كل ما بحفظ من التوراة. 


ویحکی آبضا حكاية: دنکری - بقصد تانکرد - قبل أن يموت 
مع حسنون الکردی وذهابه بالفرس الذی سابق به الفرسان فى 
أنطاكية فسبقهم .. ولا آعرب تانکرد عن استحسانه رحاه أن 
. بصطنعه ويطلقه اذا عن له أن بضرب شيزر ف٠‏ المستقبل » وقد 
حدث أن وقعت الحرب على ما مر بنا » وأسر خسئون فأمر تانکرد 
عساكره بقلع عيئه الیمتی برغم تذکیره بالوعد الذی قطعه .على 


5 تفه » ولم بخل سبیله الا بعد أن اشتراه مرشد بالف دینسار 


وحضان آدهم من , خيل. خفاحة المتازة ۰ 


۳۵ 


وقد ود اسامة أن بلقن تانکرذ/ ذزننای احتزاغ المؤائيق > 
الا أن الوت اخترمه 4 فلما دعاه روجر لیرکب الحصان الادهم 
وی وی کر و کی مت ی | بت 


. ولکنی آقاتل‎ EI 

وأخيرا یحکی أن عمه عندما أعرب عن رغبته فى الانضمام الى 
الاتحاد الذى بدعو اليه السلطان محمود قال : 

ب لنبدا بضرب افامية. فيكون هذا اعلانا منك بانضمامك الى 
كز السلطان: محمود ٠.‏ 

و بحدث أن يموت بلدوين الأول فى أورشليم ١‏ لله بلدونن 
الثانی الذى كان آمیر الرها » وهنا بدا Ty‏ 
الدينة ویطلب من سلطان أن بناوش انطاكية لیشفل فرنج الشمال 
دیون قواهم | OE EE CN ls‏ وتف 
الجميع: ,ولا زارها بعذ .ذلك بعد إن إتفق على الصلح اسپتقبل 


استقبال الابطال » والتف حوله فرسان الافرنج بدفعهم س عدا 
الاعجاب _ فضول لعرفة نوع السلاح الذی كان بضرب به واندر ع 
التی كان برتدها . 


على آننا لا نتمحل الحوادث » ونذکر أن الغازی بعد أن غزا 
الر ها استنحد روبحر سلدو ین الثانی فتلکاً عليه وان و قع مصبه 
اتفاقا بقضى بأن يرث کل منهما الآخر فى حالة موته » ولا مد بده 
الى « يونس » أمير طرابلس نصحه بالهادنة أو الماطلة حتی صله 


)١(‏ كانت و فاته ف منئة ۸ وقد بلفت .مملكته أوج مجدها ممتدة 
سنة ۱۱۲6 وعسقلان التى لم تسقط قبل عام ۱۱۵۴ - يراجع ابن الاثر 
۸ ۲۸ فى حوادث سنة احدى عثرة وخمسمائة هجرية . 


۳۹ 


مدد الفرنج . وقد اضطرته الظروف بعد ذلك الى آن بتزل بحقل 
الدم - وهو واد فى طریق حلب فتعقبه ايلغازى بأربعين الف 
محارب بددوا شمله فى معركة البلاط حتی لم بقلت من سيوف 
السلمین سوی مائة وأربعين فارسا » وکان من القتلی روجر نقسه 
فخلفه على أنطاكية ادون الثانی بعد سنة واحدة من تتصیبه ‏ 
ملكا على بيت القدس أى فى سنة ۱۱۱۹ ۰« 


وق اة بحت کان انامه متفر هنم العرت» والاكزاد 
لنهب الزرع وضرب القلعة بلغه نبا وصول بلدوين الى انطاكية وهو 
نظن أن ابلغازى فيها » وحكى له عمه الذی كان متقدما بعساکره فى 
جبهة انطاكية أن هذا الأمير كان اذ ذاك فى « خماره » العروف > 
بعد كسر الفرنج » وما افاق حتى وصل بلدوين الثانى بقواته . 

ومنذ عودة أسامة الى شیزر و هو لستشعر e‏ قنيه 
الى أن ما بين أبيهة وعمه بؤذن بشر مستطير . وکان الط بماذ 
دور القلعة :حيث سكن شو منقذ ب أعمام أسامة وأولاد أعمامه أ 
ونجم عن ذلك خروج بعضهم الى أقطاعهم 4 ومن هلر لاء مر شب 
نقشه وكان قد طلب من أسامة * أن بهبیء۶ نفسسه لالزواج والتفرد 
" بحياته فى مزرعته . 


وکان من العحیب أن بحدث ذلك فى هذه الفترة الحرحه من 
تاريخ الصراع الاسلامی الصلیبی » بل الأعجب أن خی سلطان 
دده عن أخيه وأهله حتی بضطر هذا الى أن سعت له نقصيدة 
یقول فيها : 
2 مئی 31 كان مات یا 
“نكرت حتى صصار 57 قسوة 
5 ۰ وقريك منی جفوة وتناقيا 


اوت ها ار رن 
علی أنتى ما حلت عم عمدته 

ولا غيرت هذه السنون ودادبا 
قلا زعزعتك الحادثات فاننی ۱ 

٠‏ آراك یمینی والأنام شل مايا 


على أن توسط الأمير ظهير الدين طفتكين أتابك دمشسسق فى 
النزاع بين الآخوین عجل بفضه »؛ والتأم شمل الأسرة ثانيبة 
وأسندت قيادة الفرسان لأسامة بعد أن أقر له بالفضل والتفوق. 
وقبل أن سقّد على من ارتضاها لنفسه زوجا » قام برحلة الى . 
انطاكية بیتما عمه كان بضع خطة للاستيلاء على هذه البلدة 
العظيمة . 


TA 


(e) 


مع فارس صلیبی 


تولته الدهشة تماما برؤبة أنطاكية » وكان قد اعتزم أن 
بستبعد الاستباقات ومباريات الفروسية من برنامجه » وآن يقف 
كل أيامه على تفهم حياة الفرنج الخاصة » اذ كان بؤمن بأن من 
أسباب قهر الخصم معر فته معرفة تامة .. بل لقد فكر ق أن 
٠‏ بدرس لفتهم كما بصنع آغلب الذين بختلطون هم من التحار 
ونحوهم - وآن بحفظ فى كل يوم ماثة كلمة كرسها لهذة العر فة 
الضر وربة . 

ولقد قيض الله له طبیبا نصرانیا نزح من المنيطرة وکان بتردد 
على شيزر قبل أن بتصل بالصلیبیین » قأعانه على ما يريد » ووفر 
عليه كثيرا من الجهد وان ظلت النتيجة التى اتفاها دون ما آمل . 
الا من بضع عشرات من الالفاظ التى تبين انها من عدة لقابث لا لقة 
واحدة . وبين البريرة الافرنجية بالسقلاطون والبرونس 
واثبر حاسی والزرول والداما ب وهی تعنی الثياب الزركشة 
والأمير والبورحوازی والحذاء والسيدة ‏ أدرك بعد ال عه بینه 
a‏ 

وأخذت روحه الناقدة تزن وتحكم »> وقسااق حكمه عندما 
حكى له الطبيب النضرانى أنه كان بتعهد مريضين قى أسرة 
أفرنجية » ولا عز الشفاء استدعی طبيب آورویی » ونعد أن 
فحصهما قرر آعحب علاج . فأما بالنسبة للمریض الأول ققد آمر 


۳۹ 


أن توضع م اقه التی توجعه على خشبة غليظة » ثم آشار الی 
فارس بن بهوی علیها بفاسه فیقطعها بضربة واحدة . وآما باللسبة 
للمريض الثانی - وکان سيدة ‏ فقد آمر بحلق شعرها » ثم عمد 
فشق على الرأس صليبا غاثرا ودلکه باثلح رجاء أن طرد من 
نفسها الشیطان ! 


. وقد قارق کل من المريضين الحياة » وآبعد النصرانی فى حين 
بقی الفرنجی لیمارس التطبیب بأسالیب سقيمة تدل على تخلفهم . 


ومن هذا التخلف عطلهم من الحمية والفيرة - وهما فى نظره 
آبة الرجولة ب حتی انهم لیسمحون لنسالهم بالاختلاط والظهور 
مع الرحل حيث ینبفی أن يحتجبن » بل لقد رای بعض النسوة 
وقد لیسن الشفوف الطرزة وجلسن على الدواوین بصفین الى 
آنفام الغود والرباب .. 

واکثر فظاعة من ذلك اساليبهم فى معاملة الذنبین ومعاقبتهم. 
بالاء أو المدارزة » وأرجلهم مصفدة حتی الوت » دون أن تکون ثمة 
حاجة الى الاحتكام لقاض يفصبل ویأمر بتوقيع العقوبة وطريقة 
تنفيذها . ۱ 
00 وشاهد مجالدات الفرسان فاعترض على خشونتهم التی كان 
ینبقی الاستماضة عنها بدقة الراوغة » واقترح أن توضع على 
الخيل الدروع .. لكنه دهش غابة الدهش عندما قیل له ان 
افرسان مجاسا له الحق فى أن بحكم ولا برد حكمه أحد مهما تكن 
منزلته » واذا كانت: مهمة كل فارس محفوفة بمظاهر القداسة 
فانما لآنه. اغتسمل بماء الكنيسة المبارك وتناول العشاء الربانى 
بعد آن يعقضى للقس بذنوبه وخطااه . وعلى أى حال فان من 
فضائل قرسان الصليب الشهامة واستعدادهم ق كل و قت لا بو آء 
الارامل والاقتصاص للمظلوم » وقد لخص أسامة لبعض الداوبة 


5۰ 


الماك الفارس المثالى فى عبارة موجرة هی 8 القوي [لضمیف 
والفرد للكل » . 

ثم كان لابد ان برحل © فقد نمی اليه ان خيل آشهاب الدين 
محمود بن قراحا احتاحت 0 مروج. » وراحت تغير على شيزر 4 
وكانت هذه هی الاغارة الثانية . وأما الأولى فقس وقعت أوائل 
العام ب ۱۱۲۰/۵۱ - ويذكر هو كيف كان وفرسان القلعة على 

با مولاى ما تركب حصانك ؟ 

E 

ل 

وسار كما هو غیر منزعج ولا مستعجل > وأنا لخوق عليه الح 
على أن يركب حصانه الى أن وصلنا الى البلد وهو على لته ۰ 
فلما عاد ار لات وامنا قلت له : : 

ب با مولای تری العدو قد حال بیننا وبين البلد وآنت لا تركب 

قال : ۱ 

میا ولدی فی طالعی اتنی لا ارتا 

وشاء آمیر انطاكية الذی آعجب نشمائله آن مجمل من سفره 
فرصة أخيرة عرب له. فیها عن تقديره » فأمر بثلة من القرسان 
" ترافقه حتى مشارف أنطاكية ودع يفيه الطريق نكو إقامية الى. 
بدر هو أ أقدر CC‏ ۰ 


(۱) الکزاغند ۶ سترة تقوم مقام الدروع ۰ 


3 


بلدوين الانی وغروره ومحاولته الإبقاع ین الاسبتار بة والداو بة 
مع أن الواجب تعضى بالتآخى تحت لواء يسوع الرب . وأعلن. عن 
طريق ابن موتکین أن الممارك التى ستدور بين حماة وشيزر 
کالتی دارت - لن تسفر عن شىء » لأنها أشبه بأعمال النهابة . 
والحشاشية » کم قال أن الیهود الذين تکالبوا على الخدمة فى 

أتصطاد غدا فى بعض الطربق آنها الأمير ؟ 

أتشهد فى قلعة المضيق سباق الخيل ؟ 

دولا هذا © © ۰ 

انك تعس » فالصيد والخيل هما بعد الحرب ما بدفعنی 

الى ابقاء فى الشرق . ۱ 

تم حکی لهما ل أى لأسامة وابن سوتکین - أن أعظم فارس 
فى حصن شيزر هو آبو محمود جمعة النمیری » وآن آطیب مجالد هو : 
وأن سجس اتن صاق الأعسر وسهل بن آبی غانم الکر دی و حارثة 
الثمیری وقارسا زازعا لا ذکر اسمه کانوا شحانا سيفه قیسل 
أن بغدوا من آشهر فرسان شیزر ۰ 
أن بقرط قى الشراب » واذن فلابد أن تكون كل بضاعة هذا الفارس 
الثرثار ثرثرة » لكنه بدأ يصدقه أو بهتم بما بدلی به عندما قال : 


لا قحسب أنى أفقد وعيى اذا شرت . 


+۲ 


قال اسامة بعد أن ترحم ابن سوتکین ٠‏ 

ب وهل قلت هذا آبها الفارس ؟ 

قال بدرهوا بعد أن سكت قليلا : 

الخمر تقتل أبها الأمير . 

فسال أسامة : 

وهل قتلت آحدا ؟ 

فأجاب بدرهوا : 

_ قتلت ابلغازى فى أنطاكية .. ألا تذكر ؟ 

NEDEN ومن‎ SES 
٠ للتفكير » فقال له‎ 

"- آتحب آن تسمع ماذا كان بينى وبين جمعة 5 

وراح بنشر من الماضى صفحات طريفة .. كان هذا الفارس 
على قلعة المضيق فى أفامية » ووصل جمعة أكثر من مرة الى هذه 


. المدينة ولم بهيأ له أن يلتقى به . وكذلك وصل بدرهو! الى شيزر 
.مرات.عدة وسأل عن جمعة دون أن بلقاه » وق احدى الرات خرج 


منادیا فى عسكر النقذین وهو على الشاطیء الآخر من العاصى : 
فيكم جمعة ؟ 
قالوا: 
ا 
ولا هم بالرجوع قالوا : 
فينا غيره أيها الملعون .. 


< 


ومکذا خرج اليه الاعسر واصحابه ».ومن السهل بعد ذلك 
تصوير الباقی .. فقد کسرهم وردهم الى العرب مشخنين بالجراح 
وهذ فا لخمنه هن" عتتهر. والعند د © وكان بخمفة من أشله الاش 
حماة عليهم . ماذا كانت النتيجة أيها الأمير ؟ لابد أنك تعر فها > 
فليس من داع الى أن أقرر أننى أنا سنبب تفوقهم > لأنهم عكفوا 
على التدرب . أن المحارب ل د يقتطع 
من عمره بوما .. ! 

واقتربوا من بعض الفابات » فأنشا بدرهوا يتحدث عن قنص 
الحيوان المقترس وكيف نختلف عن اصطياد الفزلان والطیور 
والأرانب بالبازی وبالباشق .. هنا المتعة تختلف عن المتعة هناك» 
وربما بكون قهر اموت فى مواجهة السبع - مثلا ‏ هو الذى 
نضاعف من لذاذة الانتصار » ومع ذلك فيجب أن بكون فى تقديرك 
أبها الآمير أن الحيوان الفترس أنواع » وأخطر هذه الأنواغ هو 
. النمر » ولذلك فأنا أحبه واسعی وراءه فى الغارات والجاحر :. 


هو بشیه الضبع فى ذلك .. 
8 

وقد برتاد المقابر . 

IS 

اذن قهو حيوان وضيع ! 


7 لکته خطر » وله من خفة الحركة والقدرة على الثربص ما بكفل ` 
له الحفاظ على حیاته .. لکن أهذا کل شىء ؟ ان کان » فما آشبه 
به بوتس حاکم طرابلس اللعون بوم أراد ضربنا »ايل ما آشنبه نه 
ابن قراجا .. كل منهما على أى حال بقفز ويخاتل » يتسحب 
تسحب الثعيان » والا فهو آسرع من الهواء . 
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انك لا تواجه من الوخوش الا الاسد ٠‏ ايها ل 3 
ss CE‏ ۱ 
3 تكن هذه كل بضاغة بدرهوا » فائه بعد أن اکد آنتماءه ‏ 
الى « الراعی الصالح ( الذى عاد حنوده الى آونشليم نمد آلف 
وماثة من السنين ليرانوا الحياة الأدينة قال : 


الع كه ابر + ماذا كنا تقمل ونحن على سود بيت ' 


أحاب أسامة * 
3 رميتموه بالموت أيضا ۰ 


- ولکننا كنا ننشد « سلام لك آبها السسيد الكريم » ما أغزر 
الدموع المنسكبة من عيون شعبك حينما طالعوا أسوار وطنك 
وأسوار أورشليم ) وبعد أن طفنا اكول اله صعديا جل الزيتون 
المدينة 6 فأما من اعتصم بحرم المسلمين ققد وضعت فيه السيوف» 
واما من لاذ بالبکی فقد عفر الجبين بالتراب ففاز بالحياة ولم يمت 
الا من كان نشد « عادل الرب لأنى عصيت أمرة » (۱) ۰ 
(۱) بحسن أن يقابل هذا بما سجله الصوری William of Tyre‏ 
فى کتابه العروف ,5۵24 عط† A. History. of Deeds Done Beyond‏ 
Tr. Emily A. Babcock and Krey ; New York 1943.‏ 
وقد علق البرو فیسور جروسیه على ذلك فى كتابه. المذكور بالحاشية رقم ۸ 
بقوله ان تلك الواقعة جعلت الصلیبیین لا پذکرونها الا وتشمئز نفسوسیم 
وتقشعر آبدانهم ۰ ِ 


۶: 


واستشاط اسامة غضبا » وبدا بضیق بالفارس الصلیبی »> 
وتاق الى الساعة التی بصل فیها الى افامية فیترکه » غير أن 
٠‏ الیوم التالی كان بدخر له الكثير من القلق » فقد آخبره بعض 
المارة أن الحمویین جمعوا لشیزر مات من الترکمان وغیرهم 
وباسطوها علی فسحة من البلد .. فقرر أن بختصر الطريق. 
باجتیاز منطقة الغابات » وکانت مناسبة طيبة لبدرهوا أن نفيض فى. 
فضائل السفر داخل الغابة .. ففضلا عن تجنب غارات النهاية 
وملاحقات بدو أفامية فان فى الآجام ما سملاً اللفس خشوعا > 
والفرسان محتاحون دائما الى قدر من الخشوع ٠‏ وقد يغلمون. 
وحشا لا باس من أن بكون اسدا ما دام هذا برضی الأمير 4 وریما 
اهو ارو مایا القبلة الي جاه الوقن من اله ایستمین 
بها فى شئون الخرب والتعمیر . 


ب اتعرف شيئًا عن سلوقس ؟ 

ب قرأت انه استقدم خمسمائة فيل . 

بل تسعة وخمسین وأريعمائة ... آسکنها فى غابات أفامية 
ووجدت هی فى طيب مناخها وغزارة نباتها وتعدد برك مائها من 
رفاه العيش ما مد الله فى عمرها حتى اليوم . 

وكم نظن يبلغ اليوم عددها ؟ 

لم ألتق بها ولكن الناس تتكلم عنها . 

ب أشاهدوها بأنفسهم ؟ 

أنا لم ؟شاهد الا حمر الوحش وقطعان الغزلان والاسود . 

وهل لم تر نمرا قط ؟ 1 

ب فى قصر انطاكية تمر .. ألم تره ؟ 


3 


الحمد ! 


الآن بصف آسدا كان فى مثل هذه الفابة تماما » ومن حوله الاتباع 
من الحمر والضباع والنمور وغيرها » وكان الأسد نظن نفس.ه قادرا 
على كل شىء حتى أقض مضجعه حيوانان صغيران ضعيفان » آقرآت 
هذا الكتاب ؟ 

لله وة م 

بت آو ان قذا الانید عافن هنا کان ی من شان اکر كن 

سدو آننا سنجد فی ابلغازی آسدا رائعا .. 

هل ت ا 

ا 

کا 

E A 

ء الحنة الا تفرها دوايكا .ء 

وفى اللحظة التالية كان كل شىء قد انتهى » أو كان بدرهوا 
بين فكى أسد لم بدر آحد كيف قفز قبالتهم . ولم يكن من سبيل 
الى أن برتفع رمح واحد فى وحه الحیو ان الضاری © فقد حفلت 
الىغال » وتواری بدرهوا ولا بزال صراخه رداك ی اننم 
الى الأبد . 


1۷ 


۲ 
قتال فى سروج 


عندما دخل أسامة بندر قنين ودعه ابن سوتكين على أن وافیه 
من غده فى القلعة . وكانت القرية تبدو مقفرة موحشة » واستشعر 
هو أنه موحش أيضا . وقد أخذت الرباح تحمل له سموم الصيف. 
القائظ » فيحث بغلته الى الضيعة التى أقطعها له عمه قرب البلد 
على ألا بمکث فيها طويلا ثم بقصد الى القلعة بسلم فيها على أهله 
وينضم من فوره الى الجيش المحارب . ٠‏ 
الستين ننظر الى المستة نظر ة قلق » وقة أمر اء ش منقذ 

1 1 یه امراء .ی 
موزعة بين أن تستفل شيزر المدنة التى وقعت بين الغازی 
وبلدوين الثانى ‏ وتنتهی فى مارس من عام ۱۱۲۱ - فتضربه 
أنطاكية وبين أن تستفل فرصة الهدوء فتقضی على ابن قراجا . 

وراحت شو اظ الثار تسفع وجهه »© فما كل ولا استشعر 
ضیقا . وعندما التقي بأول صبی من صبیان شیزر لوح له » ثم 

كيف الحال با عم ؟ 

الحمد لله ۰ ۰ 

مادام ابن قراجا بعیدا فالدنیا بخیر .. 


۸ ؛ 


ما قتال آذن ؟ 

ی یت ۰۰ 
والعضب ب ها هیا اش سا ۱ 
الأحجار حکابات كثيرة عن البطولة والانتصار . لکنه وجد باب 
الحسر وو » فاستدار الى الباب القیلی » ورآه الدیدبان : 6 
ثم تصایحا : 

كلمة المرور 

آنا موس الدولة 

اذن أبن الجماعة ؟. 

فى أقصى الوادی 

عد. أى وادی ؟ 


۹ 


د GS‏ ۰ ه ۰ 1 
وبعد ذلك امحن كف ينقد ا ۱ 
وما لبث حين تبددت خواطره أن رفع عقيرته بشعر كان قاله ۰ 

عياف كيف اللقاء ودونکم 
۱ عرض المامه والفياق الغيح 
e‏ سین دما لفراقکم 

"6 ا اها میور . 


۰/۵ 


ثم توقف وهو ينحى على نفسه باللائمة » واخذ يتلفت حوله > 


الا أن الطر قات كانت خالية . ولقد بدا له أن بأوی و رم 


آصدقائه فیقیل فيه » لکن رغبته فى أن يقف على ما يجرى. ق' 


۹ 


الوادى لم تدع له سبيلا الى ذلك » فمضى بطو ی الارض بقدر 
ما تستطیع بغلة أن تعدو . 

. وعند ثنية من نايا الهضبة » وقبل أن يجد نفسه فى السفح 
تماما التقی عتابا العملاق فحيا وزعق » وأنهى اليه أن آباه ممعود 
فى داره: فلم ببرح القلعة » بینما بقضى عمه وأغلب الأمراء نهارهم 
فی الوادى . كما أضاف أن احدا لم يمت من شیزر » على الرغم من 
ان شاب الدين. جع رة دفر انه مى اسان الخضر ١‏ اطوط 
وسرهنك وخلطخ وابن بلداجی . 

ا ی و الدولة با القنا فى معركة 

والظافر ؟ 

امین يثبت جتی مغرب الشمس 

اذن دع لى حوادك وخذ هذه. 

وأسرع فهبط الى الوادی » فاذا العسکر هائل فسیح کانه قربة 
من قری شیزر . وکان كله مسورا - متی. سوروه - ووراء السور 
وعلی‌طول امتداده خندق وضعت ازاءه كتل من الأحجار وال خشاب 
الضخمة والاوانی التی فیها النفط . وآما الخیم فقد وزعت فى 
آرحاء الممسكر بانتظام » وبداخلها رقد القانلة فوق حشانا القش . . 
وهم بغنون وبتسابون وبسودون وجوههم التی فى لون الزبتون 
الراب 

وف الوسط نصبت خيمة كبيرة وقف على مدخلها الخفيض 
حارسان نحمل کل منهما فى احدی بديه أو على كتفه حربة طويلة 
مدببة » وق اليد الآخرى الدرع المستديرة بینما تدلى السيف من 
منطقة الخاصرة . ولم بدخل » فقد رفض الحاز سان ابقاظ عمه 
فكان عليه أن يتجه الى الجلالى ‏ وهو أحد أفرع العاصى ‏ 
ليشاهد ما بين ذخيرة الدولة وحضر الطوط . وهناك رای أخاه 


وه 


عز الدولة آبا الحسن فقبله » وأقتعد حجرا الى جانبه وعیناه 
على التجالدین . ۱ ۱ 
وكان الاشتباك بين أبى القنا و حضر الطوط على آشده وکلاهما 
براوغ وبدور دون أن بلهث وان تفصد جبينه بالعرق .. وقد 
آدرك آسامة أن أحدا منهما لن شهر الآخر قربا » فأنصرف الى 
حدیث مع آخیه قطعه اقبال جمعة النمیری وهو بصرخ مفیظا : 
طعننی سرهنك بن آبی منصور 
ان سنوات الکهولة لم تستطع أن تفت فى عضده » وبدا فى تلك 
اللحظة حبارا حتی تعذر على اسامة أن تصور كيف بنال منه 
سرهنك وهو لا بزال فى مقتبل أيامه لم تصقله التجربة . 
تفا هن ابا تكيوة فا کون که 7 
ما کون شىء الا بطعننی مثل سرهنك » والله ان اموت اسهل 
على من أن بطعننی » لکنه تففلنی واعتال زندی ۰ 
هون عليك أبا محمود . 
- ما هذا يكون .۰ لكنك عدت يا سيدى الأمبر » فاهلا بك 
فى شيزر .. لکن ما هذا کون ! 
ای وا د ۱ ۱ 
هذا الفر الذى بغافل فیضرب .. آنا لا أستطيع الصبر » 
فلأمض ! 
ب الى أبن ؟ 
" د اليه .. وال لاطعنه أو لأموتن دونه ... 
00 ولوى عنان فرسه وقفل راجما » فى حين وثب حضر الطوط 
وثبة هزت ذخيرة الدولة » فناوشه بطرف سيفه وأرتد الى الوراء 


اه 


«نخطوتين فاصیح فى مامن من ضربة قاتلة » وهنا رفع قارنين نم 
التفرحین صوته قاثلا : ۰ 
رب ييا انتم هل عندکم سهام نلهو بها ؟ 


۳ رت 0 00 من ا القابلة وأجاب : 
o‏ حفنة من e‏ فى الهواء مشيعة بالضحکات . 
آنا لا اطیق الانتظار ».فلماذا لا تکسر أحدهما على :الآخر كسرة 
.الأسد ؟. لكنهما: بحافظان على أصول القتال » ولا غرو فأحدهما 
:مير والآخر 4 صنیعة, عمه »© اذ كان عاش فى قلعة شیزر بعض سنئی 
عمره .. وارتفع التهلیل عندما زلت قدم الطوط فسقط السيف 
على مبعدة » فوثب نحوه ذخيرة الدولة وركله بقدمه الى خصمه » 
0 الصراع ثانية 3 وق تلك اللحظة قدم جمعة بضحك مه 
طعنته . ا 
- الحمد لله 5 
ب لو لم آطعنه لفاضت روحی . 
وتقدم جندى فاخرج دجاجة من خرج صغير على ظهره » ثم 
جلس قرب قدمى أسامة وهو بقول : 
' وكان ابو القنا فى تلك اللحظة تماما قد اراد أن بتحاشى احدى 
ضربات الطوط > فاصطدم بغارس کان بحاول إن یجس وملا له 
غلبه النعاس » فصرخ كالمتوجع : : 
آوا هوه ه1 
ففتح الناعس عينيه کالذعور وهتف ٠‏ 


or 


فضحك الفارس قائلا : 
لعلها من بنی كلاب . 
ولسوء حظه كان بمر اذ ذاك جندی شجاع اسمه ابن قنیب 
مالك والبيوت العريقة بابن الأمة ! 
وعلی هذا النحو انقضی الوقت حتی غابت الشمس » فدوی 
النفیر أن ابتعدا الى لقاء آخر .. فهوی الاثنان کجذعی سندبانتين 
قادما فى كوكبة من عسناکره » وسرعان ما ألقى بنفسه نين ذراعیه 
وهو بسمع فى غمرة عواطفه : 
- لا جدوی من بقائنا هنا » وعلینا أن نتحمل الى القلغة لثری 
كيف نضرب آنطاكية . ` 


of 


۷( 
عام ۱۱۲۳/۵۰۱۷ 


كان لابد أن يتم ابان هذا زواج اسنتامة بمن اختبرت له 
وارتضاها » وكان لابد أن بوطد العزم على أن سدو أبا صادقا لابنته 
التى من الله عليه بها وان يكن مجيثها قد نزل على قلب عمه سلطان 
. بردا وسلاما » لا لانه بكره له أن بنجب الذکر ولكن ليكون مثله 
لا عقب الا الاناث ! 


واقتضت الخظة التى أقرها بنو منقذ ب بعد مشناورات 
ومداولات ‏ أن بخرج أسامة الى أفامية وكفر طاب فى قوة ضاربة 
بعد أن استقر الأمر فيها وفى عزاز ومعرة النعمان لأنطاكية ‏ بناء 
على شروط الهدنة المعقودة بين ابلغازى وبلدوين الثانى ‏ وکان 
أمد تلك الهدنة قد انتهى » وشرع حوسلان أمير تل باشر على آثر 
قيام بعض القلاقل فى وجه ایلفازی بماردين » فأخذ بغير على القلاع 
الواقعة من منبج وحلبه . وق يونيو من سنة ۱۱۲۲ نزل ابلغازى 
ومعه ابن أخيه نور الدولة بلك بن بهرام فى تلك المنطقة » ولا كان 
بلدوين الشانی مو جودا فى تلك النطقة اداد فقد كين علیه آن بحابه 
ذلك التحدى » فيضرب الؤخرة » أى يحتل سروج وشيزر ليطوق 
الجاهدین و شفری علیهم نهائبا ۰ 


ولم يغب عن ایلغازی هذا » فبعث بنور الدولة بلك الى 


الجنوب فى الوقت الذی كان فيه اس‌امة بعود الى شیزر . وى 
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فارسا آودعوا جميعا فى قلعة خرتبرت » وبعد ذلك بشهرین تقربا 
ل آی فى نوفمبر من عام ۱۱۲۲ - مات ابلفازی فتوزعت مملکته 
بين ابنيه وابن آخیه وأحد آمراء بنی آرتق اسمه در الدولة 
سلیمان بن عبد الجبار . فأخذ شمس الدولة سلیمان میافار قین » 
" ونال تمرتاش ماردین » وظفر بدر الدولة بحلب » فى حين احتفظ 
بلك ببعض الناطق فى شمالی سوریا وبلاد الأرمن (۱) . 


وکان هذا التمزق فى صالح بلدوین الشانى » فراح يكيل 
الضربات هنا وهناك . فلما اضطر بدر الدولة الى أن تنازل عن 
قاعة الأثارب له رأى ابو العساکر سلطان أن بخف الى بدر الدولة 
بنجدة » غير أنه رای أن بصطنع الحرص . فبدا بایفاد ابن آخیه ‏ 
ليث الدولة بحیی بن مالك بثلاث كتائب للقتال شارکه فى قبادتها 
میخائیل الفارس والاعسر » وحمله عدة هدابا منها مصحف مذهب 
الاعشار ورءوس السور نسخه آخوه مرشد . 


وبرحیل ليث الدولة اتخذت الاستمدادات لواجهة أى هحوم» 
بخاصة أن الذین عادوا من الخارج أفادوا بأن الفوضی سادث 
ربوع البلاد » وانتشر قطاع الطرق فى شعاب الجبال » بینما أخذ 
٠‏ آعوان بلدوین الثانی بصلبون كل من یتصدی لهم . 

ونمی الى بنى منقذ أن ثمة قوات صليبية تزحف فى اتحاه 
شیزر » وکانوا قد وجدوا من الشیزربین من کشف لهم عن مخاضة 
يعبرونها ‏ بدلا من عبور جسر آبی التوج - الى الحصن » وتبین 
فیما بعد أن الذی دلهم على موضع تلك الخاضة اسحاق الحجام 
بعد أن صار على حد قوله مستندا الى التوراة « السید كعدو » 
محق اسرائیل » محق جمیع قصورها ودمر حصونها » . 


۲۱۱ . ۲۰۹ 6 ۲۰ ۶ ۸ آبو الفداء ۲ : ۲۲۱ وابن الاثر‎ )۱( 
William of Tyre Vol. I, pp, 496 4 
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اسامة فى الحصن .. وکان الفرنج قد انتهوا إلى الوضم الذی دلهم 
عليه الجاسوس » عبروا الماء وملکوا الدينة » ونهبوا وسبوا وقتلواء 
ونفذ وا بعض السلب والنهب الى أفامية وماکوا الدور وعلق کل 
واحد متهم صلیبه علي دار ورکز عليها رایته ٠‏ فلما اشرق أبى 
الرغب والخذلان . سما عن الوضع هه ور 
حم وم E‏ عر FOL‏ ی OS‏ 
كشيرة 

بطلع الحصان » ومضى من سلم منهم منهزمين لا بلوی بعضهم على 
بعض » وهم فى جمع كثير » وأبى وعمى معهما عشرة مماليك صبيان: ٠.‏ 


وبالقضاء على اللمهاجمين والتمثيل ببعضهم انتظر بنو منقذ 
أنباء القتال فى الشمال » حتى وصل اليهم آول تقرابر ممثل فى ' 
ليث الدولة و قد رجع آغس أشعث وتحيط احدی ذراعيه ضمادة 
ملوثة بالدم » وق الذراع الأخرى المصحف الذهب > وأسر أحد 
الامر اء فتناوله منه فى الوقت الذی كان سلطان هدر فيه قائلا : 


ماذا حدث ؟ 


أحك بالیث الدولة .. ماذا فمل الله بك وفعلت بعد أن سارت 
كتيبتك والکتیبتان العربیتان اللتان جهزهما بنو کنانة وقیس من 
شيزر ؟ قد یکون من العسير أن تحکی كل شىء بالتفصیل » ولکن" 
لابد أن تذکر ما یکفی لأن بكشف عما جری منذ خرجت أنت 
ومیخائیل والاعسر .. لقد طلبت آن آلحق بك » ولکن عمی رفض 
وما آدری باذا » فقل ماذا حدث ؟ 


كه 


قال سلطان : ۱ 
ے أتعنى آنهم فعلو ۱ ذلك دون محاولة للتاكد و 
فأجاب يحيى  :‏ : ۱ 

- سألونا أسثلة عادية ثم ۰۰ 
ولا كانت الليلة دافئة فقد نام آفراد الکتائب فى العراء دون أن 

با حواسة ؟ ۱ 

قالوا لا تخشوا الا السباع ووا فکان ذهابهم دليلا على 
حسبن لبتهم . 

ب هراعء ۰ ۰ 

ا أذكر كيف كانت النجوم تلمع ف الستماء وكانت أصوات 
الغناء التئ ارتفعت فى الوادی قد انقطعت تماما » فقد كان التعب 
بملكنا تماما. وهكذا غشینا النوم » بل غشيهم هم » لأننىكنتمتنبها 
تقربا عندما سمعت صراخا مدويا بهز حنبات الوادى » ولكن . 
لكن ریما صحوت على ذلك الصراخ الرهيب » وعندما حاولت أن 
أقف على قدمى غاصت كفاى فى شىء لزج ساخن » ولدهشتى لم. 
وقد بتر منها رأسه 55 

(1) بقدوین : هو بلدون :80100418 الثانى الذى مات سنة ۱۱۲۱وکانت 
تلك تسدمیته عند السلمین » وآسامة نفسه فعل ذلك فى الاعتبار ٠.‏ وعندما تحدث 
.عن سلفه فى کتابه « لباب الالباب » آشار اليه بقوله * بغدوين البروئس © بينها 


كان نطلق على بوهیموند اسم میمون » وثمة واد ق‌نواحی آفامية آطلق‌علیه السلمون 
واد الیمون © وق الکامل بفدوین أيضا والد انشمند بیمند . 


۷ 


وبکی ليث الدولة وانفعل الجمیع سوی سلطان » فتد قال 

- نادیت على الاعسر عبثا » وکنت اذ ذاك آخوض فى دماء . 
العرب وحتنهم تحيط بی من كل حانب حيث رقدوا » واللاصوات 
"یامولای .. الأصوات كانت لا تزال تدوی »© ولمحت من بعید بعض 
الخناحر تعلو وتهبط بدقة » فقد كان لا بزال بعض جنودنا بقاوم . 

سب وأنته .. أنت باليث الدولة ؟ 
الى آمام وقتلت ثلاثة أو اربعة قبل أن احاصر تماما » وفی اللحظة 
صوت « اترکوه للمقدم » ونظرت الى صاحب الصوت فاذا هو 
اسحاق الحجام ! 

اسحاق .. اسحاق الذی. تحسس علینا ؟ 

بسحنته الشيطانية وقد راح يتكلم کالحموم « هو الوحید 
الباقی .. ناذا بقيت » ؟ وبینما كنت آقاد الى فسطاط القائد 
الحجام قد وصل فاطلعهم علی آمر نا ¢ و هکذا! ذیحنا ونحن نیام . 

هذا الملعون ! ٠‏ 

ب وفتشنی الشياطين » ونزعوا منى الصحف فدفعوه الى 
السجن . وكان النهار قد طلع فتمكنت من أن أرى الا فرنج‌جماعات 
يختر قون الوادى لينزعوا عن رفقائى الصرعى ملابسهم ويستولوا 


كم كان عدد هؤلاء الكفار ؟ 


5: ۱ 5۸ 


حوالی الالف تقربا ... 

- وماذا فعلوا بالقتلى ؟ 

لا آدری » فقد طلبوا منی أن آبرح الوادی مسرعا اليك 
" تامولای .. قال لی اسحاق على لسان مقدمهم « لولا آننی: آرید 
أن بتصل أحد بأميز شیزر. افتلتك بكونت حوسلان » ولکن آعد 
هذا اليه » ودفع الى بالمصحف بينما كان بستطرد « انه كتابكم . 
. المقدس .. هه ؟ اذن قل لعمك اذا أردت أن تحفظ له قدسيته 
فسلم لنا شيزر فى آمد نهايته شهر نوفمبر من هذا العام » . 

ب أسر جوسلان فى شتنبر ويربدون شيزر فى دجمبر » وقد 
مات ابلغارى فى نوفمبر كأنهم ظنوا أن الثمر حان قطافه .. 
ما اسم هذا القدم ؟ ۱ : 

ریما کان . فولك : 

ب فلأخرج اليه قبل أن بنقضی العام .. 

وسرعان. ما اتخذت الاحراءات للحرب » وكانت الخطة تقضی 
بالاتصال أولا بنور الدولة بلك بن بهرام عند قلعة كركر الذى 
كان يحاصرها خينذاك فى الرها » ومن ناحية أخرى بقود أسامة 
جماعات من فرسان شيزر لناوشة الفرنج فى معرة النعمان وعزاز 
على أن يركز ضرباته على قلعة الحصن بأفامية .. 

ويحكى أسامة فى مذكراته كيف قصد أفامية فى عشرين فارسا 
فقط » وکانت أنباء بانتصارات بلدون الثانی قد آخذت تنتشر 
انتشار النار فى الهشیم » فلحق به قوم من النمابة نزل بهم 
حيث اعتاد أن بنزل كلما خرج لقتال افرنج انطاكية . وما ان 
تفرگ أصحابه وسط الزارع حتى خرج علیهم فرسان الافرنج 
فضجوا ضجات عظيمة وارتبکوا » الا أن اسامة صرخ فیهم ونظم 
صفو فهم واندفع الی آول فارس بتقدم صف الصليبيين وكان . 
قد القی عنه درعه وتخفف لتسهل عليه الراوغة . 


كان فارسا عظیما ولکن أسامة ظهر عليه .. وأكبر الظن: أن 
الاعداء لم بتو قعوا هذا الحدث الباغت فأدبروا بخيولهم » فما أسرع 
مالحق بهم أسامة وتحته فرس أخضر مثل الطیر . وقد لحظ أن 
فى ال خرة فارسا على حصان مثل الجمل - فکهذا وصفه بنفسه ب 
وکان بالدرع ولأمة الحرب . كان تأخر » فظن أنه ردك أن فاحته 
فيكر عليه » لكن هذا الفارس اخذ يضرب حصانه بمهمازبه ليسرع 
والحصان يبطىء ویلوح بذيله . 

و فحاة استدار الحصان » ووقع‌الصدام + وکان أسامة مستمدا 
" تماما - فحمل على خصمه برمحه حملة آنفذت الرمح فيه قدر 
ذراع » وخرج هو من السرح لخفة حسمه وقوة الطعنة وسرعة 
الفرس » وعندما أخذ يجذب رمحه متراجما كان زملاؤه قد لحقوا 
به بعد أن قضوا على معظم خصومهم . 

ومع ذلك فلم يكن ظفرى بالفارس كاملا » وكادت مشيئة الله . 
بذلت مانق؛ طاقتی وأحسنت الطعنة » ورآنی أحد غلمانى فظن أنى 
هالك "فطار الى آبی وعمی فأمرت فارسا أن بلحق به أو سبقه . 
وقلت « تسرع الى شيزر وتعرف والدئ بما جرى » » لكن الغلام , 
وصل أولا .. 

آی شىء لقيتم ؟ 

- یامولای خرج علینا الافرنج فى مثات وما اظن احدا بسلم . 


E 


مد زایته :قد لسى ور کب الخفر ارو ده 
ودخل الفارس نی اللحظة المناسبة ووقف الأب على الحقيقة » 
الا أن أسامة عندما رجع مظفر! بعد أيام قضاها متحولا فى کفر طاب 
والعرة قال له ابوه : ۱ 


۰ 


ل ل ل لش 


لت وماذا فعل 0 


۹4 ا‎ 
0 ١ 
00 


(۱) ذکر آسامة ذلك فى « الاعتبار » 5-0 مقابلة احداث هذا 00 


نما رواه مستیفنسون ۰ دوليم العو 3 فلا نجد أى خلاف i‏ ف تفضيلاته 
ثانو نة ون , 0 EE‏ ا لاع 


ا" 


۲۸ 


بداية الجفوة 


لذ ا ب ابطال کت لکن شاه أن بمنح شيزر بعض 
الحق فى أن تذكر الى جانبه . 


ذلك آنه بعد أن آودع بلدوین الثانی حصن خرتبرت بديار بكر 
, وئب على حلب فملکها » فى الوقت الذی خانه فيه بعض الأرمن 
فساعدوا آسراه على الاستیلاء على الحصن . وما بلفه النباً حتی 
خف الى خرتبرت لیکتشف أن جوسلان تمکن من الهرب © فنقل 
بلدو ین ا اک دی و 
امن" غار 

واذ بری تمرتاش أنه لا قبل له بمواجهة الفرنج كما كان بفعل 
| تور الدولة بعث الى ابی العساکر سلطان يسنتشيره فى الامر » 
وکان اذ ذاك فى أسوأ حالاته - لأن ژوجه وضعت بنتا فى حين آنجب 

عاى عاتقه اقراره . قد بدا بتصل بالفرنج واتفق معهم على اطلاق 
سراح بلدوين الثلانى بشرط أن نتنازل لوه 
وكفر طاب وان )ادع له وما آلاف دننار ی 
سر الك : 5 


ولقد بلغ ت تحمس سلطان لضلع الذى زافق بلذوين. الثانى علی 


ره 


شروطه أن رهن آولاد اخوته ب ومن بینهم آسامة - لدی تمرتاش » 
فساروا الى حلب على أن يبعث اليه ببلدوين الثانی . ولا وصل ‏ 
نی مذکراته » وأبقياه حتی قدمت انته واین جوسلان وعشرة 
آخرون من کبار الفر نج دقو رهائن ف القلع-4 » ففکا قیوده" 
ل ee‏ 
ير مرا که O‏ 

وكان لابد أن تهیج نفسه ویتساءل آکان عمه محقا فیما أقدم 
عليه ؟ آما آخواه أبو عبد الله محمد بن مرشد وآبو الحسن على 
ابن مرشد فقد حملا عمهما التبعة كاملة » واما ابنا عمه ذخيرة 
الدولة أبو القنا خطام وليث الدولة بحیی بن مالك فقد أشركا 
عمهما مرشدا ٠‏ واختلف ساثر الأمراء المنقذين بين هذين الرأبين » 
الا أن احدا لم بكن فى مثل ثورة آسامة وحنقه » وعبثا وجد وسيلة 
واحدة للفر ار ۰ 


وبين الطارحات الشعربة - فقد كان بنو منقذ كلهم شعراء ب 
والکلام فى الجهاد القدس مضت سبعة شهور أو ثمانية » وقعت 
خلالها أحداث انتهت باستیلاء قسیم الدولة آقسنقر السلجوقی 
آتابك ااوصل على حلب »© فاطلق سراح العتقلین » ورجع اسامة 
الى شيزر وهو بنشد : 

حبسسوك والطير النواطق انما 
ح.ست ليزت على الأنداد 

وتهيبوك وأنت مودع سجتهم 
وكذا السیوف تهاب فى الأغماد 

ما الخ دار مهانة لذوى العا 


۳ 


آولهما أن احدی نسسائه ضعت له مولودا ذکرا » وثانیهما أن 
القتال احتدم بين انطاكية وشیزز الى درجة من العنف احتاج 
| نو منقذ الى خبرة آسامة لكبحها » وکان على أنطاكية اذ ذالد 
آمیرها نوهیموند الثانی الذی آراد فيما بدو أن يثأر من سلطان 
لاله سسلم قسیم. الدولة الائنی عشر افرنجیا فباعهم بالمبلغ. 
الم شتحق على بلدوين اذى .وهو تمائون . ألف دیتار ۰ 
وكانت ثمة هدنة بين حماة وشيزر فأرسل شهاب الدين 
محمود بن قراجا بتكليف من قسيم الدولة - الى سلطان يقول 
« تأمر أسامة بلقانى هو وفارس واحد فى كرعة نيصر موضعا 
من فيه لأفامية ونقاتلها » )١(‏ وقد كان » فاجتمع عسكرنا 
0 ه فلقینا فارس الفرنج فى الخراب الذى لافامية - وکانت 
فینه قلعة الضیق جا فعجرنا عن قلع الافرنع من ذلك الکان > 
فقال لی رجل من جندنا : 


ب ترید تكسرهم ؟ 

2 
و 
قلت : ۱ 
50 

سب مړو ۰ 

)١(‏ تلك كانت غبارة ابن قزاخاً على“ ما اثبتها أسامة. فى الاعتبار » ولکن 
لم نعثرا.على « كراغة » االا فى هذا الوضع » ولعلها اسم موضع بعينه ۰ 


5 


وندم القائل 4 وعلم آنهم ندوسوتنا و سحوزون الى حصنهم 4 
فأراد أن بردئی » فأبيت » وقصدت باب الحصن . وساعة مارآنا 
الفرنج قاصدين الباب عاد الينا فارسهم وراجلهم . فداسونا 
وجازوا » ثم ترجل الفرسان داخل باب الحصن »© وأطلعوا خيلهم 
الى الحصن وصفوا عوالى قنطار داتهم فى الاب وأنا ورافع 
أبن سوتكين واقفان تحت السور مقابل الباب وعلينا شىء كثير 
- من الحجارة .واللشاب » وشهاب الدين واقف فى موكب بعيد على 
فى صدر فرسه طعنة معترضة وشهاب لا بزال بمعزل عن القتال. 
والأخادد حاء اليه سهم من الحصن فأصابه ف حانب عظم زنده » 
فما دخل فى عظم زنده مقدار طول شعم ه 4 فحاءنی رسول من 
عنده تقول ۰ 

- ۷ تزل مكانك حتى تجمع الناس الذین. تفرقوا ف البلد » 

فأنا قد جرحت وكأنى لحس الجرح فى قلبى » وأنا راجع 
فأحفظ أنت العسکر . 
الافرنج لهم عليه دبدبان بكشفنا اذا آردنا التقدم » لکننا تمكنا 
منه » وملکناه . ثم رابت أن آعود بعد أن فعلنا ما أردنا » فو ض لت 
العصر الى شيزر 4 وشهاب الدین ف دار والدى بر ناك أن بحل 
جرجه وبداويه » ولكن عمى منعه وقال ٠‏ 
والله ما تحل جرحك الا فى دارك-. 
قال : 
آنا فی دار والدی ۰ 
قال عمی : 


م و اعلام اعرف | 5 


اذا وصلت دارك وبرا حرحك فدار والدك بحکمك . 
فركب وسار الى حماة » فأقام الغد وبعد العد » ثم اسودت 
بده وغاب عن رشده » ومات وما كان به الا فراغ الاحل . 
وائه لیتمثله - وقد كان فى نظره ثمرا کنم! - وهو بحاوره 
عندما بلغه أنه لم بحاول أن بغدر بثمانية فرسان من الافرنج » 
ونبههم قبل أن بقضى علیهم بصدیق واحد كان معه . 
لم اکن أعرف با آبا الظفر أن تلك شهامتك . 
مادمت قادرا فانی آضرب الضربة القانلة . 
بك انوع موافقك لكن ألا تكون الضربة أكثر نفاذا اذا جارك نج 
الخلف ؟ 
ذلك والله غدر لا أرتضيه . 
ل أن كان فياضيعتى هنا ! 
أتربد أن تتکص على عقبيك آمها الأمير فلا تحارب ؟ 
أنا أحب العسکر آقوده للحرب فينتصر » لكن اعجابى کون 
أكير وأنا هذ ين معان شاكلتك فى الساحة . 
لقد سئمت عراك E‏ وآر ند أن أحارب الشياطين 
لیخلوا ارضنا . ۱ 
هدا عن تفشك وأما. قن تین فلا لحب الخارز . 
ولقد افضی أسامة بهذا الحديث لعمه فما وجده مصفیا > 
وکان العم اذ ذاك یکره نفسه على أن بصفو له » وبینا بنقب فى 
ماضیه ب وهو الذی اعتاد أن كل اليه كثيرا من آموره الشخصية 
يقضيها له عما ينم على أساءة أو تقصیر فيعاتبه » وبدت صفحات 
مشرقة بلغ فيها مكانة لا بعلو اليها احد . وحسبه أن ما سنه ف 
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ميادين الحرب آصبح قاعدة تتبع فى کل جیوش العصر » ومن 
بینها جیوش الافرنج . فقد جمل القوس الصلبة والدرع الثقيلة 
فى نفس الستوی من الاهمية مع آهمية القنطارية التی بضرب 
بها الفارس التقتدم » وحرص على أن بضع الجیدون والابطال 
وات موه دن رھ مدر کن حك کا یا أن يمرب 
“ليلا » وبعمد الى اصدار الأوامر بشعلات النار » مع استغلال 
النقارة اذا كان جنوده فى موضع واحد . وآما رایته فقد كانت 
تحمل علامة النسر ذى الراسين وكان پذکر أنه نقله من نقش 
سومرى قدیم . 

وكان للحشاشين من الاسماعيلية منظمات للمقاومة تتدرج ق 
ملم الرتية من الرفقاء وا فد اي واللصقاء + .وبتبعون .مباشرة" 
شيخ الحبل (۱) ولهم زهم وعلامتهم > ولا كان من أهداف تلك 
النظمات ضرب الحرکات البانية في العالم الاسلامى فقد وضع 
لقاومتها منظمة « الفتوة » وجعل من أهدافها تدمير استحكامات 
الافرنج بعد أن توسعوا فى اقامة القلاع والحصون فى الأيام 
الأخيرة . ودعا المبتدىء فيها بالرفيق » ولا يتدرج فى سلم الترقية 
حتى کون فدائيا ففارسا الا بعد اختبارات ومعارك عنيفة معقدة . 

هكذا كان ولیس ينبفى أن يقابل بالجحود ونکران الجميل » 
ولكن شعورا بالحسد بحتاحه فى كل حين » وطلما أطلق العنان 
| لهواجسه وقد أصبح له من الذكور اثنان يستقطبان مشاعر الحنان 
التى كان يوليها له . ولم بعد بقادر على أن بخفى أن من بين الظروف 
التى حملته على أن بحفوه ب وقد كان هذا بعيدا عن ذهنه منذ 
كان بلا عقب الاثر الذى بتركه أسامة فى كل شىء حتى الملسس 


والطعم ۰ 


(() من آخطر شیوخ الحیل من الحشاشية راشد الدین سنان » وقد 
شغل هذا النصب مدی ثلاثين عاما من سنة ۱۱۸۲ © وکان رحاله هم 
الذين قاموا بمحاولتين خائبتين للقضاء على صلاح الدين الأبوبى ۰ 


۹Y 


واذ یفاتح آباه مرشدا فى الامر بنصحه بان يدع للخالق كل 
تصر یف وال فمن الخطر مراجعته » لانه لا بريد أن يتعرض انية 
تتبرع جدته بقوله ۰ 

ل ولداه آولی منك شلبه با أسامة . 


وبتقیید ‏ حرکات العم ورصد خطواته »© انتهی أسامة الى 
حتی ددا أحيانا فى نظر بعض المقربين البه أنه تقد بأفعاله ب 
يوما بعد يوم عما يجب أن يوصف به من رزانة وزكانة ٠‏ 


لم تطلخ قط اليج ره ل 4 ورن اا الدفة 
والاستغر ار . ففد اعتاد أن ينام وهو قاعد » وكثيرا ما تناول 
طعامه وهو یجوس بجواده خلال مزرعته » ویحلو له وهو باری 
أحد أبناء أعمامه بالشطر نج أن نشد من أشعاره وأشعار غيره ' 
ولکنه سرعان ما بتحول الى أخرى ليؤدى معها الدور نفسه » 


ومن ناحية آخری واجه النمر ‏ وكان عمه بری أن فى صيده 
جسارة لا تكون فى صيد غيره - وقد روع أهالى قربة معرزف التى 
تقع جنوبى شيزر وعجز عمه عز الدين عن الايقاع به » وتمكن هو من 
آن شفى علیه برغم انه كان بشب ی الهواء امامه الى اربمین ذراعا . 
وعنديا ار حريان, الل م اع الساضين .ان ف لحية فل 
الول غلانة مبان فرج الا فى ل هى الفر متاق وه ا 
الثالث منقذ » وقد استقبلتهم لبؤة هائجة تصدى لها منقذ فرماها 
بونج ا رمد لقن ا سوه 


1۸ 


الخیول فعدت وعدا هو خلفها » وانتظرت آنا وأخى لأننا كنا نعلم 

غير أن وصوله عندنا صادف وصول بعض رفاقنا و فیهم مقاتل 
اسمه سعد الله الشیبانی » وکالریح عبر علینا فضرب فى طرقه . 
فرس الشیبانی ورماه » فتمکنت منه برمحی فخندل . وآما الاسد 
الثالث فقد كنا ساعة لقائه نحو عشرن من الرماة آخذنا نرمیه 
باللشاب » وأنا معارض الأرض آنتظره بحمل علیهم فأطعنه . وکان 
كلما وقعت فيه نشابة زأر وهر ذله فاقول » الآن سیهحم 4 

وكل الذى قاله عمه تعلیقا على هذه الوقعة : 

أيش صيد السياع ؟ لكنه هذا الأسد الثالث كان 

کشهاب الدين . 
مشاهداته تنصب الا عليه » وانتهی الى أن ذلك الرحل السمن 
الفیاض حركة والفعم بالنشاط آکثر بنی منقذ اثرة . حتی اذا كان 
بعد ذلك بأيام ودخل القلعة يحمل له ر فقاژه حثة آسد جندله 
برمحه قرر أن نفض بدبه منه » فقد قالت له حدته العجوز : 

- با بنى آش بحملك على هذه المصائب التی تخاطر فيها 
ينفسك وبحصانك وتكسر ااج ويزداد قلب عمك وحشة منك 
ونفورا ؟ 

٠١ فقال‎ 

ايا ستى انما أخاطر بنفسى فى هذا ومثله لاتقرب الى قلبه . 

٠ 15 فقالت‎ 

والله ما بقربك هذا منه وانه ليزيدك منه بعدا ! 


595 


(8) 


نهاية صراع 


أجمع الاخوة الأربعمة آنو المفيث منقذ وأبو عبد الله محمد 
وأبو الحسن على وایو المظفر أسامة » على أن عمهم قرر فصم كل 
عروة تربطه بهم . وبدت تلك القطيعة لهم مرتكزة على فكرة بات 
وأصبح پدین بها فى أعماق نفسه » ولم لا ؟ أليس هو القائل بعد 
أن قرأ كتابه « الشيب .والشباب » الذى وضمه مورا و آهداه 
لأبيه مرشد : 
- ينبغى لكل من يود أن يكون كريما على نفسه آن لا ننتظر حتى 
ببیض شعر الهامه . 
ولا سمعه يشكو فى بعض شعره ويقر انه تعلم النفاق لیبدو 
جذلا طلق الوجه » وذلك فى قوله : ۱ 
نافقت دهری فوجهی ضاحك جذل . . 
٠‏ طلق وقلبی کئیب مكمد باك 
وراحة القلب فى الشكوى ولذتها 
لو أمكنت لا تساوی ذلة الشسناکی 
قال له وهو بضحك فيما يشبه السخرية : 
كاه امك برها نشول راسةالعلبيه فى ن ر رشي 
ذلك ؟ ۱ 
وما لبث أن طالع أهله بأن دور القلعة تضيق ببنى منقذ » 


۷.۰ 


ولولا بقية من حیاء ووجود الخاتون أمه ‏ وکانت حازمة شدیدة 
عليه لاأمر بأولاد مرشد من دون کل اخوته أن بلزموا ضیاعهم 
ویسکنوا الى بيوتهم فیها . فهو بری الهوة بينه وبينهم بعيدة حتی 
يتعذر تضییق السافة وتقرب الشقة » الا أن تتابع الاحداث كان 
طزمه الاقرار بدورهم » وبخاصة دور أسامة الذی لولا اصراره 
وعناده وبراعته العسکرية لأطيح باستحکامات شیزر ولسقطت 
فى آدی الطامعین . 

وف ذلك اليوم أو فى أحد أيام سئة ۱۱۲۷ انتهوا فى لقاء بینهم 
الى أن بدا أسامة بطلب النقلة الى ضيعته » فاذا وافق سلطان 
ب ولا اة سیوافق.ت طلب. الاخوة الاخرون الطلب نفسه > 
فحفظوا للقلعة تلك الروح الطيبة التی طالا رفر فت بالعطف 
وخفقت بالتسسامح قوق جمیع النقذن » لا سيما فى مثل تلك 
الظروف الصعبة التی بمرون بها وتتطلب منهم تضافر الجهود 
وتکافل القوی . 

لکن غزاة حماة - وعلی رآسهم. سرهنك وفازى التلی و فارس 
ابن زمام ومحمود بن بلداخی - آجبروهم على التريث شيا » ولم 
بشمر أسامة الا وهو فى سروج ومعه اخوته وآولاد عمه مالك وقلة 
من القاتلة » وفجاة قدم عليه بعض جنده وقال له : 

- انهم كمنوا لنا کمینا وأخاف لواحا ماهم ضربة رجل 
واحد هلكنا . 


٠ فعقال‎ 

ا أحبس عنى آخوتی وبنی عمى حتى آردهم . 
فصرخ بأعلى صوته : | 
با الق کا هدا مر افش رل سمو وتوا ا کوک .» 
وخرحبت اناقل حصانی فتقهقروا» ثم خرج کمينهم فحأة وأنا 


۷۱ 


علی مبعدة من ها یف 
من الابتعاد . 

وبرذ أبن عمی بحیی فبرز فارس بن زمام ب وهو عربی - 
مبادرا الى آعقاب عساکرنا » فتصدی له بحیی برمحه طاعنا باه 
طعنة آو قعته عن حصانه » وسممت انا قعقعة الرمح » فقلت مات . 
واندفعت آذود » وأطعن حتی فلعتهم » وأمن مقاتلتی . 

"ولم كنا مندما رجم الی القلعة ان بقف صاحب القلعة علی 
ما وقع » واکتفی بتقدیم تقریر شفوی لكاتب الدیوان » ثم طلب 
ال اعوه ئن فرانن العامر م 

- وکان أبوه يحبه أيضا ‏ أن بشید فى مدحته الجديدة ' 
بحسن تدبيره على رهطه . 

وقبل أن يمر أسبوع واحد ساق نهابة حماة قطعة أبقار من 
شيزر وحبسوها فى جزيرة تحت الطاحون الجلالى » فخرج أسامة 
بحمعة التميرى ومولاه شجاع الدولة على أن تلحق به ثلة من 
الفرسان » ولم يكن قد انقضى يوم على لقائه بكتيبة افرنجية وثبت 
على شيزر . فكادت الدائرة تدور عليه حينما هرب أصحابه ومن 
بينهم محمود بن جمعة » وبالمناسبة حمل عليه أبوه حملة شعواء 
حتى اضطر أسافة الى ان نقول لد : 

ب وحياتك نا أبا محمود أما تنهزم أنت عنى ؟ 

فقال ۰ 
والله ان موتى أسهل على من أن أنهزم عنك . 
أن الفيظ كان يدفعه دفعا » وود بجدع الأنف أن بعلم ماذا 


۷۲ 


ترید حماة منهم اوقد رغب ظهیر الدين طفتكين الأتابك (۱) أن تجمع 
الأبدى معا فى وحه أنطاكية » وكانت أخبار عماد الدين دن آ قسشقر 
أتايبك الو صل تشجع على قيام هذا الإتحاد » غير أن الامارات 
الاسلامية ب فيما بپدو - لم تكن جادة فیما تدعيه من جمع الكلمة 
ووحدة الصف . ۱ 

وتفقد أسامة الوضع » ثم قال لرفيقه : 

تسوه أن وا تال الطاحين قیال ان و 

لابد أن ننتهى معهم الى شىء » ولابد آبضا أن تقهموأ أنه مادام 
نشابة حواد شجاع الدولة فما شعرت ألا وهو بخب الی‌عساکر نا 1 
بيئما اتجهت نحوى نشابة أخرى فتلقيتها برقبة فرسی فجازت 
فيها قدر شبر وؤالله ما حمحت. ولا قلقت ولا کانا احست 
ثم رجع بالفر‌سان کار بن علی فار سهم آوراجلهم فد فعو هم دفعا 
خی انستقلنا الدواب وق عضن الظر بق قلت لجيعة : 

فقال : 
والله ما خفت الا على الفرس فانها تعز على ! 


(1) الأتابك ٠‏ أتانك لفغلة تركية معناها « والد » و « بك » معناها 
« أمر :» والأتابكة فى التاريخ كانوا بادىء ذى بدء أوصياء على صغار امراء 
السلاجقة أو مودبین » ثم خلفوهم فى السلطة وأما ظهير الدین صاحب 
دمشبق فقد كان مملوكا لتاج. الدولة بن الب أرسلان السلجوقی ‏ ومات 
أسنة 1١17/8815‏ ل بحسن مراجفة الروضتين فى اخبار الدولتين لابی شامة 
21 14 ط . القاهرة سنة ۱۳۸۷ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ۵ : ۲۲ ط. 
دار الكتب سنة ۱۹۳۵ وابن الاثر ۸ : ۲۲۷ ۰ ۱ 


۷۳ 


ثم استجاب الطر فان لنداء السلام » وتعین على أسامة أن 
ترك القلعة على أن بلبى نداء عمه ما تعرضت شیزر لای خطر . 
ولم بد عمه سلطان أى اعتراض وان آظهر آسفه فضاعفت ذلك 
اللائمة التی كانت تقع عليه » بینما استسلم الآخرون استسلاما 
لا يدع مجالا للشك فى أن أسامة كان كنزهم الذى فقدوه . 


وى غمار تلك الحوادث ب وكان عام ۸ قل أنتصف ‏ 
بزحف عماد الدين بعد امتلاكه نصيبين وسنجار وحران )١(‏ على 
حلب ويستولى عليهما » ثم بفکر فى غزو دمشق التى احتسبت 
أميرها طفتكين بن بورى واستقبلت ابنه تاج الملوك بورى () > . 
فراح بشن حملات ضارية على الحشاشية سساعده فیها آخوه 
شهاب الدين محمود بن طفتكين . 


(۱) تقع هذه المدن الثلاث فى شمالى العراق » أما سنجار فالى الشمال 
الفربى من الوصل » وشماليها توجد نصيبين شهيرة العتاقة والقدم » 
وآما حران البلد الذى اشتق من اسمه هواؤه ولا يالف البرد ماؤه ففربى 
نصيبين على مبعدة وتنسب لابراهيم الخليل .. 


(؟) لربط الأحداث بعضها ببعض يتبفى أن نذكر هنا أن تاج الملوك بوری 
مات فى سنة ۱۱۳۱/۵۲۲۰ »2 أى فى الصاف الذى حضره أسافة فى تكريت 
مع عماد الدين زنكى » وخلفه ولده شمس الملوك اسماعيل الذى فتح بانیاس 
من يد الافرنج ولم يشكره أحد لفساد خلقه وبخله ‏ راجع النجوم الزاهرة 
ه : ۲٩‏ 6 ۲۵۰ وكذلك تاربخ آبی الفداء ۲.: 5 وتاریخ ابن الاثیر 
۸ : ۲۲۷ وأسامة بن منقد الطاهر النعسنانى ۱٩‏ » .؟ ط . الوطنية بحماة 
سنة ۱۹۲٩۹‏ ۰ ۱ 


۷ 


(۱۰ 


طوال الشهور القليلة التی قضاها مع زوحته وولده وغلمان‌ی 
مزرعته ‏ وقد انقطع فیها عن التردد على القلعة ‏ انتهی الى آن. 
بوادر التوحيد بين السلمین أخذت بظهور عماد الدین فى الاعلان 
عن نفسها » ولم يتردد قط فی أن بعتر ف بينه وبين نفسه بأن هذا 
الرجل أحق عمال الخليفة بالحكم . 

واعتاد أن لزوره اخوته وبعض أقر بائه الذين لعتدون ا 
تلامذة له » ونفر من أعضاء الفتو ده والفرسان الذین يتوددون أليه 
من هوّلاء فى شیء عن صاحب شیزر » ويؤثر أحيانا أن بخرج معهم 
لضيد الفزلان والطیور والأرانب e‏ القنص العنیف. 
ابثارا للراحة . 

.وق مساعات. الفراغ بروح يقرأ فیما جمع من کتب .كانت 
مشاغله العسکر بة تدفعه عنها دفعا 6 ودج قسيد تين أو لاتا 3 
کا علق على, كنات « البدیع » الذى ألفه ابن العتز » وقال پولاه. 
شجاع الدولة : 

ب اجمع لى من بين الكتب الرصوصة العمدة لابن رشيق. 
والعاطل للحاتمى فانی أزمع جمع ما تفرق فى هذه الكتب من نقد 
الشعر . 


تاكان ولف n Ok‏ آهله خا 
ملله رضی وقناعة لا برجو علیهما مزيدا » ویخیل اليه احیانا أنه 
ضيع آکثر من ثلاثين عاما دون آن هر ف لذة الاستقر ار ۰ و لقد 
بدا له بعد أن یستوفی حقه من الراحة أن بخرج فى رحلة طويلة » 
يزور فیها القاهرة وبفداد ومكة وبعض عواصم الأقاليم وبعد ذلك 
تشر غ فى الاتصال بعلماء الدین قصد العنل لدیه ...۰ 
وکان من الممكن أن بجرى كل شىء على ذلك النحس و الذی 
ارتاه » ولكن أمورا وقعت ذات نوم ب ولم كن اتعلج لها ايت 
غيرث الكثير لتجعله بقول بين الحين والآخر * 
قد يملك المرء كن ا يها رت اناك 
الى الحبالة التى نتصبها له القدر ؟ 
استقبل صباحه كعادته مصليا وذلك قبل أن بتناول طعام 
حلقه . وخارجا على ظهر جواده فى رفقة شجاع الدولة لتفقد 
احوال الزرعة . وانه لفى طريقه اذا أحد أشقائه بهل عليه » 
سال 
لووك ما E‏ 
فيجيب : 
اکر هماد آلدن ق طرتقها ارينا 3 
فيصرخ وهو غير مضدق : 
عاذ اول 
فيجيب ٠‏ 


۷۹ 


- لقد قرر أنانك الوصل امتلاك الشام. . 
وتشتعل ال أسامة » فما برح القدر يخرى على ٠‏ 
ما قدر » ويمضى الأمر الى الفابة التى براها أليق بالأمة واجدر . 
,وهکذا لا سبيل الى القول ان ایام الدهر التی هی دول بين الورى 
دالت عنا » وانما قيل اذا رات الرء بكثر من التعنجب مما بری فى 
حیاته وسمع فذلك لسهوه عما مرت به عليه اللیالی » واذن شبغى 
أن لا نضیع الفرصة بل نقبل على هذا الشیء الجدید ما كان تبصرة 
بصالح عمل وای عمل صالح آکبر من لم الشمل , 
فما العمل ؟ ۱ 
اا ی أكون ا 9 ول 
عمه الا أن بعتده بالنصيحة ليما ؟ وانه والله لا يعمل الا بقول من 
قال اذا عرف اللك من الرجل أنه قد ساواه فى الرأى والزكانة . 
والهيبة والتبع فليصرعه والا كان هو المصروع . ومع ذلك فان 
النصيحة مطلوبة لأنها حق » ولابد من احقاق الحق . وقد أخبرنى 
الشیخ الصالح ابو الحسن على بن سالم بن الأعز على الستسی 
.رحمه الله مر فوعا الى آنس بن مالك أن رسول الله صلي الله عليه 
.وسلم قال : « ان امرأتين آنتا النبى فيما بری » واحدة عليها ثياب 
خضر » والأخرى عليها ثياب صفر . واحدة تتكلم والاخری 
لا تتكلم » كلتاهما من أهل الجنة » قال : تتكلمين وهذه لا تتكلم ؟ 
لھ © ]0 اد شارت هه هافك فين .وضية فين لاک 
آلا يوم القيامة » ووصية الأحياء للأحياء أدب وأمر بمعروف ونهى 
عن منكر وتحذير من زلل ۰ 
يجب أن بقصد الى عمه ويقول له لا تكن حربا على 
عماد الدين » ومعنی هذا .. معنی هذا أن شيزر لا تكون لبنى 
منقذ ».ومذا أمر فظيع » ومن الصعب أو من المحال قبوله » كلا .. 
لن يذهب » فان شيزر عزيزة عليه واذن فيم دعوته الى جمع الكلمة , 
والحهاد تحت رابة حاکم واحد قوى » الآن آمن أن ما يذهب اليه ` 


۷۷ 


لیفعل مادام فى ذلك خلاصنا ! 
7 لقد استشمر فجاة أنه الضعیف الهزول آمام جبار بوشك أن 
يمد فى وجهه قبضة باطشة » وبدل أن ستوضح حلية الأمر على 
ما اعتاد فى أى موقف آخر احس ازدراء شدندا للحياة » حتی اذا 
تنبه الى جماعة من فرسان الافرتج بطئون بخیولهم آرضه كان 
فى أسوأ حالاته النفسية فصرخ : 
ماذا جاء بكم الى هنا آبها الشیاطین ؟ 
كان بینهم سيدة » وفارسان جذبا اهتمامه .۰ اما الأول ققد 
کان بر تدی ملاس موشاة بالذهب 4 وأما الآخر فعد كان مسلما 
ولعله من النصيرية لأنه كان بضع عمامة الحشاشين التى حاول أن 
بسترها بالكو فية . وأعاد أسامة السؤال وهو لا بتوقع أن بيجيب 
آحد منهم » الا أن مادار بينهم دفعه الى الاعتقاد بأن الفارس 
ذا املاس المذهبة أحد آمراء الصلیبیین » فقد دار تكلمة «برونس» 


وكان التکلم هو التصیری » وقد تأكد منه أسامة.الآن » فقال له 
بعت ب ۱ 

ب قل لسيدك والبرونس خذ الداما من آرضی واخرج بها 
سالا ,۾ د 

ونقل التصيرئ عبارة اسامة لتضرج وجهه الابیض بالدم 4 
وامتدت بده الى خاصرته » وهنا قال التصیری : 

مادمت عرفت أنه آمیر فلا تعترض طرشه . 

قال امه و د 


VA 


لیخرج من آرضی ولیدر حول التل بخیوله . 
وتململ الافرنج » فى حين انتعدت السیده > ورفع اللصیر ی 
عن رأسه الكو فية وقال وعیناه تقدحان بالشرر ۰ 
پب عتم هیا اھا اها روء 
فعالحه اسامة قائلا : 
انان ارات نيا اليش ا 
قال النصيرى وقد رمى بعباءته الى حيث كانت الكو فية 
على الأرض * 
أى شيطان آنت ؟ 
فتضاحك أسامة وقال ٠‏ 
فتمييك اللفة .. ماذا تريد ؟ ان كان سسعفك الحظ فانقل لسيدك 
ما أقوله فانى لن أجهز عليك الا بعد أن ألقنك من ضروب الكلام 
ما سلیق بو صفی .٠.‏ فان أردت لهحة الهاحم المغوار وأنت أحد 
رفقاء الباطنية قلت لى آیها الجبان الرعدید » وان شمّت أن 
لوصف قلت : با رجل » فان حقرتنی عدلت الى با هذا » فلو 
شت الاشادة قلت باذا الأصل العتیق » الا أن تکون رمت التعحب 
فقلت آبها الفذ الاوحد .. فان عمدت الى لفة التمثیل قلت یامن 
تقف کستفی الصید فى عرسبة الأسد » وفى باب تشبیهات العامة 
تقول يا آبهی من القمرین > وف لفة العسکریین لا تجد أفضل من 
أن تعرفه لو کنت تاخذ بعیشنا » آما وآنك مع هرّلاء وهم مثلك 
لا بعر فون لفتنا فانی معلمك ثلاثة "حرف اخصك بها ولك أن تخلعها 
علیهم فى أى وقت ترید » وهی الباء والغين واللام » فان جمعتها 


۷۹ 


على هذا الترتيب كانت الصفة التی تليق بك وهی « بعل ». 
ل ل ی 
ی ار فولك بن فولك الرابع . 
فقال أسامة : 
غيل الل آنی سمعث هل( الاسم. > علی:انی انا[ اة 
ان متقک 4 
فى حين قال e‏ 
فطلب أسامة من لتصیری أن يقول له : 
قال فولك . 
E‏ 
بت الی غیت نتفل افد ی ما و فن. نقله: ا 
فقال فولك وهو بمتشق حسامه برغم تحذیر النصیری ل2.4 
فقال أسامة وهو نند قع نجوه ر سسيقه ۰ 
- اتقل له عنى مادام اشتر راك جمس ES‏ الكي له 


ان قو لك ابن فو لك آعطيك الدر س. 


الأول حتی اصل الى الفلدد الذی وصله آبوك فى سلم 
الامارة .. حسنا »> اطلت منك أن تصلی لربك لأنى عند 
العدد. الرابع اکون قد وصلت الی فلك فتستحق قول 
من بقول « برحمه الله » فقد وقع فى حبالة ابن منقذ » . 
وناوشه بالسيف لیختره ف نت 
فى مداعسته فقال ٠‏ 
eee CSN aa‏ 
مادتها المعانى وصورتها اللفة وعناصر تکو بنها الوزن 
والقافية . 
وانقض عليه وخط بسیفه على کتفه » E‏ 
تراجم بعدها الى الوراء لیتر جم النصیری »© ثم استطرد ٠‏ 
- هکذا يجب أن نصبر على العلم » وآما الدرس الثانی فاعلم. 
على أن تعر ف أن محاسن العانی ثلائة انضا هی : الاستمارة 
والتشبیه والثل . 
جلده > فكاد سيفه يسقط من بده » وانتظر أسامة قليلا ثم 
استانف المباراة قائلا : 
ب وأما الدرس الثالث فهو أنه لما كان الشعر على ما قلناه 
حتى انه ليسخى البخيل ويشجع الجبان ويفرج الهموم 
ووثب نحوه فشق رداءه من فوق ثديه الأيمن ثلائة شقوق 
طويلة » وهنا صرخت السيدة ملقية بنفسها بين ذراعى أسامة 
وجسدها كله برتعد » فدفعها برفق وقال لاخیه ضاحكا ۰ 


N! 


ثم اتحه الى فولك متظاهرا بالأسى ۰ 
الدرس ۰ لكن عليك أن تنصح الداما بألا تلقى بنفسها على الرجال ! 
ول تق على تولك عند ذلك أن کته سيفة 6 بل ربا 
حمد الله أن هيأت هذه المرأة فرصة النحاة له .. فامتطى حواده 
واذ ذاك اند فع أبو الحسن الى أخيه النطلق الوحه وقال له : 
والآن نكمل حدشا فالی أبن انتهینا به ؟: ۱ 
فقال أسامة : ۱ 
الى أن عماد الدين قرر امتلاك الشام .. 
قال على : 
ب ببقى الاهم فحدس ما بكون .. 
فقال أسامة : 
ب بدعونى أبو العساكر ؟ 
قال علی : ٠‏ 
فقال أسامة : 


هاذا ؟ 

فاجاب : 1 

آخطرنا بأنه سینزل ضيفا علینا على أن بصحبك معه 
فى حيشه .. 


عماد الدين الذى بلهب خياله بغزوانه الوفقة يفتح أمامه الطريق 


١ ْ ۱ ` Af 


الحقیقی للمجد . انه حتی تلك اللحظة قائد جیش ضغير »أو هکذا 
ك 
ال بل فیها الحنود الى عشرات لاف .. والسالهة على ی 
حال أن اخرج من هذا السجن الذی ضربته على نفسی » فاستوص 
ببیتی خیرا يا آخی » وآطلب الی‌عمی أن بجهز عدة من فرسان شیزر 
تکوین الجيش الذی کسر الفرنج تحت راية عماد الدین . 


ویقرر التاریخ بعد ذلك أن عماد الدين وجد فى أسامة ما وجده 
فى رحاله القربین » وخاض معه عدة معارك بعد أن أخضع حماة 
سنة ۱۱۳۰ تارکا شیزر البنی منقذ » وق سنة ۱۱۳۱ خاف 
عمادالدین أن سفر الصراع الذی نشب بين فولك الخامس - الذی 
فلت من نده ليرث ضهره بلدونن الثانی فى آورشليم - وتاج 
الملوك بوری بن طفتکین عن ضياع دمشق » وطلب اليه أن بتوسط 
فى الصلح بینهما مستفلا تقدیر زوجة اللكة لبنی منقذ غير ناسية 
الأبدى الكريمة التى مدوها الى أبيها فى أسره . 1 


وق العام نفسه مات السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
فتنازع السلطنة آخواه مسعود وسلجوق شاه واینه داود » وانضم 
عماد الدين الى: مسعود » فوجد أسامة نفسه بحارب فى العام 
التالى قراحا الساقى فى تكر بت الذى أنضم الى سلحوق شاه ضد 
مسعود . وعلى الرغم من بلاء عماد الدين وأسامة فقد انتصر 
قراحا وانحاز عماد الدین الى تكرت حيث التقی أسامة لأول ,مره 
بواحد من الأبوبیین الذی ار تىط بمصيره (۱) ۰ 

(۱) راجع أسامة بن منقذ لطاهر النعسانی ۲۰ والروضتين ف أخبان 
الدولتین ۱ ۰۶ ۹۸ والنجوم الزاهرة م7 ۲۲ وذئل تاريخ دمشق ۷ »© 


R. Grosset: Hist. de Croisades; vol. 11, P. 132. 
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وق سنة ۱۱۳۹ کانت وقعة قسرین التی حضرها العامة مم 
عماد الدین وذکر أن قتلى الفر نج دلغوا ثلاثة آ لاف جمعت رءوسهم 
فی‌حقل مقابل الحصن () وف العام نفسه شهد ابضا الصاف 
على ر فنية بين الافر نج وعماد اللدين. (۲) 5 


وی سنة ۱۱۳۸ سبق عماد الدن .الى شیزر وقد حاصرها 
بوحثا الثانی امبراطور بيزنطة فى مائتى آلف مقاتل معهم مجانق 

وشن هله المضحاقات. الاعات كان مورف جارك ار 
جانبية عرض لها فى مذکراته عرضا یکشف عن أنه لم یعرف قط 
دعة ولا حاول هو أن سحث عنها » وکان ما كسبه شیئین : 
آولهما خب عماد الدین له حبا حفظ له اسستقلال شيزر 4 
وئانیهما اشباع هوایته فى الضرب والطعان ٠‏ 


(۱) هذه الوقعة أول ما وجد فى الاعتبار » مع ملاحظة أن فى مبتدئه خرما 
(۲) رفنية : بفتح وله وثانیه وکسر ثالثه مدبنة من آعمال حمص © 
ویقال لها آیضا رفنية تدمر بالقرب من حصن بمرين © وللاستزادة عن 
الحصون التی لعبت دورا کبرا فى حوادث هذه الرحلة من التاریخ راجم : 
Camille Enlart: Les Monument Croisees.‏ 


R. Grousset: Croisades, II, P. 172. 
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نهایة مرحلة 


على الرغم من أن موّید الدولة آبا المظفر آسامة كان من أكثر 
. المقربين الى عماد الدين طوال تسعة اعوام كاملة » فانه لم يكن 
قط بالرجل الثانى ولا الثالث بعد ذلك الأتابك الأزرق العینین فى 
الموصل » بل لم يكن على الاطلاق أحد الذين يؤثرون فى مجرى 
الاحداث . وآبة ذلك أنه لم بتفرد بقيادة جیش قط . بل .آن. 
صلاح الدين الفسیانی عندما عين أميرا على كفر طاب وجعله أميرا 
لجيوشه لم بترك له فرصة العمل وحده » فكان بخرج معه للغزو 
جاعلا لنفسه الكلمة الأولى والآخيرة . 
| ولقد أقطع اقطاعا فى الموصل > ومع ذلك ظل على اتصال 
شيزر » وكان اذا قذفت به النوى فزار خرتبرت والأثارب أو تردد 
على حلب ودمشق بعرج على شيزر » فتفقد مزرعته وأحصی 
غلاتها وأقرأ أهله السلام غير مطيل ولا ملح . 

وریما کان مق ابرق ساب الى جملته یمیل ای ملاّمة 
الفسیانی على ما لرفقته من علات هو أن بظل قرببا من مسقط 
رأسه » بعد أن صرع بوهیموند الثانی سنة ۱۱۳۰ وولی آنطاکیه 
ريمون دی بواتییه فاتجه )١(‏ بمطامعه الى شیزر على عادة کل 
آمیر افرنحی حدید تخدعه آمانیه فى التوسع . 

والطريف أن عماد الدین حذر آسامة من الفسیانی قائلا له 


R. Grousset : Croisades. و11‎ P. 172. (1) 
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أنه واحد من أخطر ثلاثة فى الدولة لأنه ‏ على ما بذكر فی مذكراته 
ناقلا عن. الأتابك _ لا بخشاه ولا بخشی الله » وأما الاننان الآخران 
فهما : على بن کوجك الذی بخشى الله ولا" بخشاه » ونصير الدین 
سنقر وزيره الذى بخشاه: ولا لخشى الله ! 

على أن أسامة الذى سستطيع أن بروض الوحوش وشضی 
موفقة فى حمص سنة ۱۱۳۲ بعد عودته من دمشق » وى كوهستان 
ضد الباطنية سنة . ثم ضد بوحنا الثانی يؤازره جوسلان 
وریمون دی واتییه سنة ۱۱۳۸ ٠‏ وعندما کتب عنه ‏ مذکراته 
آشاد به على رغم قسوته وعنفه » ولم علق على ما تردی فيه مر 
أخطاء » واذ ينتهى الى أنه نهب يوما ملابس خيطت لفقراء مكة 
"یصرح بأنه یکتفی بأن بتمثل قوله : 
دع ذكر من قتل الهوى فحديثهم 5 
فينا شيب ذکره الولودا 

وبحكى أنه اعترض عليه بوما لأنه قصد طبرية فى أحد أعياد 
الا فرنج للتفرج على فر سانهم وهم اجون رماع وال الى دوه 
خروجه للصيد » فلم بجد الا أن بنشد له : 

وله منی جانب لا أضيعه 

وللهو منى والنمطالة حانب 

ولقد رآه يمتطى صهوة فرسه فيأتى بالأعاجيب »© وبكلم 
الغرنج بلغاتهم المتعددة فلا ملك الا أن بزداد به اعجابا وله تقديرا. 
لكنه لما قص عليه أن أباه ماكاد بسمع باستعداد الروم لغزو بلده 
حتى رفع مصحفا کان بنسخه وقال « اللهم بحق من أنزلته عليه 
ان قضیت بمجیء الروم فاقتضنی اليك » لم بزد على أن نهنه : 

س لم یمد الا آن تفرغ لشئونك ! 


لد 


كان ذلك فى سنة ۱۱۳۷ ۰ وفى العام التالی حوصرت شیزر 
ونصبت علیها مجانیق هائلة ترمی الثقل وتبلغ حجرها مالا تبلفه 
النشابة » ويزن الحجر عشرین رطلا وخمسة وعشرین . ولا كان, 
للاعداء الى حانب ذلك مائة آلف فارس ومائة ألف راحل © فقد. 
وجد ابو العساكر أن من الضروری الاستنجاد بعماد الدین بخاصة 
" بعد سقوط حصن الجسر . ۱ 
ومن اكد أن الفسیانی لم عط آسامة - الذی اصبح من 
عمال عماد الدين - فرضته للعمل الحر » وعقب احدی العارد 
التى كان بشترك فيها ابنه شهاب الدين أحمد الذى اضطر 
للار تداد تان لأسامة : 
EVES e‏ 
قلت : 
ب وأى شىء فعل ؟ 
قال ۰ 
آنفذ الى ول « أبصر من بتولی بلدك 4. 
وأى شىء عملت ؟ 
قال : ْ 
- نفذت الى أتابك أقول « تسلم موضعك » 
قلت ٠ ٠:‏ 
بش مافعلت » آما بقول لك آتايك « لما كانت لحما أكلها 
ولا صارت عظما رماها على  »‏ 
سان 
فأى شىء أعمل ؟ 


AV 


قلت ٠‏ ۱ 
انا اخسن ايها فان سلم الله ضالئ كان يشعادتك ونکون 
بآجالنا وأنت معذور . 
قال : 
- ماقال لی هذا القول احد ق 
وتوهمت أنه يفل ذلك » فحفلت الفنم والدقیق الكثير 
والسمن وما بحتاج اليه الحاصر » وبینما آنا فى داری الفرب اذا 
ام و قال ٠‏ 
ا ل 
فورد على قلبى من هذا هم عظيم وقلت أترك أولادى واخوتى 
وأاهلى ف الحصار وأسير الى الموصل 4 وآصحت اليه وهو ف 
الخيام فاستأذنته فى الرواح الى شيزر لاحضر نفقة ومالا نحتاج 
اليه فى الطرىق > فأذن وقال : 1 
لا تبطىء ! 
1 فر کیت ومضیت الى رر فبدا مته ما اوحشی تلبق 2 فقد 
وعلى هذا النحو برسم أسامة الخطوط العريضة فى تلك 
الکارئة التى وضعت حدا لعلاقانه المعيشية فى شيزر » ومن جانب 
آخر نرى عماد الدين بعجم عود الروم والافرئج فلا بحد الا الوقيعة 
بینهم وسيلة لرفع الحصار . وكانت كل الظروف مهيأة لهذا 
الأمر > بعد أن اضطر ربمون دی بواتييه الى أن بقسم ليو حنا 
الثانی قسم الولاء والطاعة وبذلك بتسلخ عن الافرنج » وبعد أن 


AN 


تعلل حوسلان بشتی العلل لیعود الى الرها فکشف هذا لیوحنا 
أن الفرنج غير جادين فى حربهم . وما لبث الامبراطوز آن وافق 
على مبدآ الصلح » وأهدى أليه سلطان عرد دا مو فور! من الخيول 
تلاثة أسابيع ‏ قذفت فيها بالحانق ب حتى واحه ثورة عنيفة 
دبرها له حوسلان ! 

وینفق أسامة بعض عام ۱۱۲۸ فى الموصل حزينا مفكرا » 
بتوجع حینا فيعبر عن توجعه بالشعر » وبعكف حينا آخر على 
القر اءه وارتیاد مناژه البلد وأرباضه ف صحبة أا بی الحسن على 
أبن أبى الآمال والآمير السيد شهاب الدين أبى عبد الله العلو ی 
وشمس الدين أبى الجد الحسینی )١(‏ » وكثيرا ما عمد الى حيطان 
داره فنس بالألوان عليها. بعض شعره : 

دار سكنت بها کرها وما سکلت . 

روحى الى شجن فيهما ولا سكن 
والقبر استر لی منهنا واجسل بي 
أن صدنی الدهر عن عودى الى وطئی 

فما كان لرجل القوة الذى بهيمن على الحياة المادية بزنده 
وسيفه أن بهیمن على لواعجه » وانما يروح يختزن على الدوام 
وخلال ترحاله وتجواله مجموعة من المشاعر لا تزال تتضخم حتى 
اتی الو قت الذی ر شفی أو کون من الطبیعی أن تنفحر فيه . 
واذ اجج ى التخلص منها بالخروج الى الصيد مع شجاع الدولة 
وبعض غلمانه وأصدقائة » تر حو زوحه و آمه بربع على نفسه 
بخاصة أنه اکتمل » الا أنه يؤكد لهما آنه بخير مادام بتحرك والمهالك 
عاق 5.1 ال ۷ 7م ات عمرا و 

(۱) نقل عنهم فیما آلف من کتب باستثناء الاعتبار - راجع على سبیل 
امشال کتاب العصا ۸ ۲۱۰ ط . القاهرة سنة ۱۹۵۱ نوادر 
الخطوطات ۲٩‏ . 


۸۹ 


فهذا فارس بن زمام الذی طعته ابن عمه بحیی وسمع هو 
قعقمة رمحه فيه وهو سقط » بكتب الله له النجاة . 

" وهذا آبضا حمدات العجوز الذی كان صدق أيه ب رحمه 
الله یحارب حتی يعشى بصره وهو شيخ كبير » فى حين يموت 
مياح الكردى وهو فى. شرخ الشباب » بل يموت وهو لابس فوق 
درعه قميص العرس الأحمر فقلنا « با قرب مأتمة من عرس » . 

ثم هذا بدى القشيرى خاض معركة الجانق سنة اثنتين وثلائین 
وخمسمائة وهو عار ما عليه الا توبان » فطعن فى صدره حتى خرج 
الرمح من جانبه » ولا رجع كنا نظن أنه يموت ولكنه برىء وعاش. 

وابن الأحمسر الکنانی من ينساه ؟ ألم يسقط بين أنياب 
الاسود » فما زاد على أن راح بلعق دماءه حتى تسلق الشجرة ؟ 


وفى هجوم الباطنية على شيزر سنة ۱۱۳۵ أبلى الرئيس جواد 
بلاء طیبا دلنا على آن احد آصحابنا وهو مقتول فوق شىء » فلما " 
ر قعناه وحدنا من نحته رحلا من الحشاشين قد تسعجى ور فع 
القتول على صدره . فقتلناه ووضعنا صاحبنا على بلاط الجامع 
۱ فتحرك » فخیطت حروحه وعاش ۰ 

ولشد ما كان بندفع الواحد منا الى اطراف الرماح فلا تنال . 
منه » وکثیر! ما جرحنا حتی ظننا التلف فی تلك الجروح » ولکن 
هیهات ! ۱ 

وان تمحب فمحب وقد نغدو علق شفا هاوية آن لا نسقعط 4 
بینما نموت قى فراشه الذی حذر الوت وتحصن ضده ! 

وف أحد الأيام نعود من قصر أتاينك الى داره » فيجد رسولا 
من آخیه آبی الحسن على ومعه کتاب » وما فضه حتی نند عن 
صدره آهة طويلة وقرا : 


۹.۰ 


اال و تذکر الف 4 
فحن وآبدی وحسده من بعيئلة 0 
وعيشا مضی بالرغم اذ نحن جيرة 
ترافة علي رودي لوال سود نف 1 
فى مول كنات ارون وك“ 
به فتولی اذ تولی قریشسه ‏ 
فلو آعشبت من فيض دمعی محو له 
لا رضيت عن دمع عینی جفونه 
هئالك ات آمره على السنفر » واستاذن عمناد الدین 
والشك والحنين ا آللهو: ات 0 توف كن احا 
واحدا بالتحصدى لم تخامر ه 
بل. على العكس عقد العزم على أن يكون المسالم الموادع »> 
قالوا نيتسه الاربمون عن الا 
وأخو المشيب لجور ثمت لهتدى 
كم جار فى ليل الشسباب فدله 
واذا عددت سنی ثم نقصلتها 
رفن الهموم فلك اة مر لدی 
ولا شك أنه كان مبالفا » فهو آولا لم شب حتى هذه السن . 
وظل محتفظا بنضارة غير مألوفة لمن هم فى عمره » ومن ناحية 
ثانية لم بعان ما بدخل فى باب الهموم سوى الاحساس بالفربة » 


۹1 


وهذا بستمان عليه عادة ما تمرف الى اجر الو تجدد راما ا 
ونحوها ! 

وما كاد بحط رحاله وهو بحلم بأيام صفو بين آهله وذويه » 
حتی تتردد عليه رسل أتابك فى طلبه الى صاحب دمشق 4 
فیقصدها فى آهله وموالیه وقلبه عامر بالامل . وکانه كان بحس 
ل ی ی مت من ومطلع حسنه 
المشرق ‏ تستطيع 1 ن تكون: له فى ل البورئين أصحابها آطیب 
منزل وأجمل مرتع . 


۹۲ 


0 
لباب الئان ٠‏ 
تا 0 

بلاوطن 


(۱) 


صراع فى دشق . 


قدم أسامة دمشق ف الأيام الأخيرة من عام ۸ و کانت 
. مهمته فيها غير واضحة تماما . فمن ناحية كان يبدو أن عليه 
الاتصال بفولك دانجو ملك أورشليم للعمل على تحسين علاقاته 
بصاحب دمشق » ومن ناحية أخرى يعمل على أن يروج لفكرة 
الانضواء تحت رابة عز الدين الذى أطلق عليه « قاهر الكفرة 

ولقد كان على دمشق بوم جاءها آسامة الأمير شهاب الدين 
محمود بن تاج الملوك » وكان أبوهة قد اغتاله الحشاشية سنة 1١١‏ 
فتولى فى ظروف عصيبة أطمعت فيه الجميع » حتى ان ابراهيم 
ابن طرغت صاحب بانياس من قبل عماد الدين هدد بغزوه . وقد. 
قتل شهاب الدين ‏ وكان أكرم وفادة أسامة وأعانه على السكنى 
فى الغوطة ‏ فى شوال من عام ۳ فخلفه أخوه جمال الدين 
ابن تاج الملوك تورى ثم محر الدین عصب الدولة أو سعیل أبق 
فى أحلك ساعات التار بج ۰ فقد كانت حيوش عماد الدين قد 
استسسلمت له فى يئار من ننه I‏ ليبداً حصار دمشق للأخد 
بثأر شهاب الدین > لأن أمه كانت احدی زوحات عماد الدین (۱) . 


(۱) راجم تاريخ آبی الفداء ۲ : ۲۹6 والنجوم الزاهرة ه : ۲٩۳‏ والروضتین 
۱ : ۷۰ وما بعدها ۰ 


۹٤ 


وى اشتجار الأحداث بتمكن معين الدین آثر الوزیر من أن 
ستمیل اليه اسامة کاشفا له عن حقيقة توسعات أتابك الى صل » 
فیعود اليه الشك فى نیات هذا الأتابك قاهر الکفرة » وبأخذ على 
٠‏ عاتقه أن بفسد مخططانه . ولقد وقع والحق يقال فى آزمة نفسية ' 
طاحنة » وراح بسال آتراه الحق أنه جاء الى دمشق لیکون محرد 
ا ا اک 


. . إلآن تأكد أن معين الدين أنر بنظر الى المشكلة من الزاوية 
تفا التی بتبناها سلطان فی شیزر » فان الحافظة علی الاستقلال 
ضد ای تبار .توسعی تلت والتطق او بتمغی وطبائم الاشیاء :. 
وبدل أن تدخل السرور على القلوب شمارات قاهر الكفسرة 
والتمردین نکات جروح الخوف فى الصدور » اذ شعر الجمیم بعزة 
آنفسهم اللمميضة آمام طامع مستبد . 

-وبدات عملیات. البحث عن الحلول فانتهی الافنان - اسامة 
واثر - الى آن الضرورة تقتضی الاتصال بفولك فى بيت القدس 
لعقد محالفة ثنائية ترمی الی مناهضة آتابك الوصل ر . .عقا : 
راحا شیمان الوزن لما قد بنهض آمامهما من اعتراضات واحتحاحات 
ب وقد بصرهما الى ذلك أحد بنى الصوفى العرب وهو أبو الفوارس. 
السیب بن على بن الحسبين ‏ الا أنهما شاءا أن بولياها الاففال 
ولو الى حين ۱ 


ومن ثم وصل أسامة الى بيت المقدس ومعه رصيد هائل من 
التأبيد والتقدير » فاستقبل خير استقبال » والملك بذکره بالجميل 
)١(‏ قابل هذا بما رواه مؤرخان عاصرا تلك الأحداث وکتبا آعنها » 
أولهما ابن القلانسى فى ذيل تاریخ دمشق ۲۰۸ © ۲۰ وثانیهما ولبم 
الصورى 3 ٩‏ هشن 
IO6, I45, 148.‏ ر105 و77 ,76 William of Tyre: Hist., II, PP,‏ ,| 


ا 


و ش ۹۵ 


الذى آسداه نو منقذ لحمیه بلدوين الثانی . وراح الفرسان 
الداوية برحبون به على آساس أنه فارس العصر الثالی » ووجد 
من الجميع الثقة فى حسن مسعاه عتدما آلح اليهم أنه قادم لمواجهة 
خطر بتهدد الفرنج والسلمین جمیعا . ۱ 
غير أن فولك طلب أن بجلس الى صاحب دمشق نفسه » 
قانهمه أسنامة أنه لا حول ولا قوة له » وأما آنر فهو بتربص 
لعماد الدين فى دمشق ولا ستطیع لذلك أن سرحها ساعة واحدة. 


واذن فلابد من عقد الاتفاق بینهما . واذا كان حموه قد وثق 


<< بعمه أبى العساكر سلطان امس فتم له ما آراد » فلا عليه الا أن بثق 


هو فيه الیوم فیبرم العهد وتکون له صفة التقدیس . لکن فولك 
اتفاق ناجح فینبفی أن تمنح له بانیاس . بمعنی أنه اذا كان عليه 
أن دعيتهم فى طرد عماد آلدین ¢ فان علیهم ف المقابل أن تعیئو ه 
دمشق » وأعطاه كل الحق فى وضع صيفة المحالفة النهائية . فلم 
ير جع اليه الا والاتفاق معقود على أن بعد فولك حملة من الفرنج 
ينفق عليها أنر بالاضافة الى عشرين الف بزانت اتاوة تدفع له 
شهريا » وى المقابل بعاون الدمشقيون الفرئج فى ضم بانياس 
الي ۱ ۱ 

ونر حت الحملة الى دمشق فرحب بها آثر » وهيأ لها قوفن 
الاتصال بعساكره الذين كان من بينهم اسامة نفسه . وسرعان 
با فك عماد الدين حصاره وارتحل الى بلده فى رمضان من عام 


615 


ولا جدال فى أن آسامة اراح الدمشقيين » فأحبوه وسعوا الى 
محالسته فى داره مقرین بفضله . کذلك نفع الفرنج ؛ فکانوا بدعونه 
الى حفو لهم وآعیادهم > بل أن بعض فر سانهم آخاه حتی لیقول 
فى مذکراته « كان فى عسکر املك فولك بن فولك قارس محتشم 
افرنجی » قد وصل من بلادهم بحج ویعود EE‏ ملازمی 
۰ بدعونی أخى »© وبیننا الودة والعاشرة . فلما عزم على التوجه فى 
البحر الى بلاده » قال لى : با آخی آنا ساثر الى بلادی وأريدك تنفذ 


معی ابنك ‏ وكان ابنی معى وهو ابن أربع عشرة سنة ب سصير >< 


الفرسان ويتعلم العقل والفروسية © فاذا الت كان مثل رجل 
عاقل » . 


ويوم طفی حاکم بانیاس الجدید فاخذ بعض قطمان غنم من 
الشعراء ذهب هو الى فولك دانجو وقال : ۱ 
- هذا تعدی علینا وأخذ دواننا وهو وقت ولاد الغنم 1 
فولدت وماتت آولادها » وردها علینا بعد أن آتلفها . 
| فقال اللك لستة من الفرسان أو سبعة : ۱ 
ت قوموا آعملو! له حکما ۱ 
فخر جوا وتشاوروا » فقالوا : 


کق کت ل CS ۱ E‏ ۲ 


فتوسل الى حتى أخذت أريعمالة دننار »> لأن هذا الحکم 
بعد أن نعقده الفرسان ما يقدر الملك ولا أحد من مقدمى 
الافرنج على تغييره » ولا ينقضه » فالفارس آمر عظيم 


عندهم ! 
#سری الافرنج من المسلمين ‏ بدآها منذ عام ۱۱۲۱ - فرأى أن 


من الخير. العودة اليها » لأن فى اطلاق قيد مسام دعما لقوى اخوانه 


ونی جلدته » بخاصة أنه كان بری أن السلام مهدد دائما » على 


م سس ۷ أعلام العرب ٠‏ ش 4۷ 


الأقل فى الشمال حيث راح بوحنا أمبراطور بيزنطة سحث عن 


ومن ناحية أخرى كان معين الدين آثر لا يخفى وساوسه » 
وعلى الرغم من أن أسامة جمعه بفولك فى عکا فقد ظل على ايمان 
بان من الخیر ملازمة الثکنات والاخذ ببآساء النظام العسکری + 
لآن من الصعب على مسلم أن سستل من صدره کراهیته لغتصب 
أرضه وأصعب من ذلك على الافرنحی أن بتصور أن الصراع 56 
أوق على القاءة 0 : 


(۱) لعرفة مدى خطر مدا الامبراطور والدور الذی لعبه مع الأفرنج فه 
حوادث الاحتلال بقرأ : 
V. Cinnamus: Hist,. Vol, 1 PP. 124, 125 I9O, 291 Vol. II, 4 - 10.‏ 


Q. Grousset: Croisades, II, PP. 172, I173» 


۹۸ 


(۲). 
ضد الاتابك أبدا 


فى ابان ذلك كانت أمور آخری تحری و قدر لها أن تقرب أسامة 
من معين الدين آنر » فبعد أن دكت بعلبك وولاها عماد الدين الى 
نحم آلدین آبوب راح ستقبل الأفراء من مختاف الدول 
الاسلامية » بعضهم بظهر له الولاء » وبعض آخر بستمده العون . 
وکان من الذین آرادوا اللجوء اليه وزير الحافظ الفاظمی الأفضل 
رشوان بن الولخفی ».وقد رل هاربا بصسقة موی عند. امین 
الدولة کمشتکین صاحب صلخد - صرخد - لیتاح له أن بلقاه > 
ولا ا الختر الى دمتق تال ان O‏ 

- هذا الرجل ان انضاف الى اتابك دخل علينا منه ضرد 

فقال أسامة ٠‏ 


فأى شىء تری 0 
ال 
E TEE‏ 
الى دمشق » وأنت تری فیما تفعله فى هذا رأيك ۰ 
“قت اليه فى صلخد واحتمعت به وبأخيه الاوحد وتحدثت 


۹۹ 


فرط الامر منی ورهنت قولی عند هذا السلطان بوصولی ‏ 


اليه ولزمنى الو فاء بقو لی ` 


“قلت :۰ 


عنی بعد أن أخرج اليك بما فى نفسى . 


قال الأفضل * 
۴ 0 


قلت ۰ 


د ةاذا وصلت؟ القن اتابف #تعمه رمق العتنكر ما ذل ۷ 


الى مصر ویبقی نصفه بحاصرنا به ؟ 

قال : 

لا ! 

قلت ۰ 

سفرتهم » سیر معك الى مصر قبل أن بجدد بركه وبقوى. 


- عسکره ؟ 


قال : 

لا ! 

٠ قلت‎ 

ذلك الوقت قول لك «.تسمير الى حلب نحدد آلة سفرنا » 
فاذا وصلتم الى حلب قال « نمضى الى الفرات نجمع. 


الترکمان » فاذا نزلتم على الفرات قال « ان لم نعد الفرات 
ما يجتمع لنا الترکمان » فاذا عدستم تشوف بك وافتخر 
على منلاطین الشر ف وقال « هذا عزیز مصر فى خدمتی » 
وتتمنى ذلك الو قت أن ترى حجرأ من حجارة الشسام 
فلا تقدر وتتذكر حینثذ كلامى وتقول « نصحنی ماقبلت » + 
قال : 


- ماذا أعمل وأنت تريد أن ترجم ؟ 
قلت : 


وقد انتهی الاجتماع بأن يذهب الأفضل الى دمشق على أن 
بتقاضی ثلاثين ألف ديئار نصفها اقطاع » ويكون له دار العقيقى » 
وسحل ذلك بنفسه ‏ وکان حيلد الخط - وأبدى استعداده 
للسير معه » ولکن اسامة قال له : ۱ 
د بل آنا أسير ومعی الحمام من ها هنا » فاذا وصلت ٠‏ 
وآخلیت الدار ورتبت الامر طیرت اليك الحمام » وسرت 
آنا فى الو قت ألقاك فى نصف الطرشق وادخل بين يدبك . 
وحتی هنا نجح أسامة » وقد عاد الى دمشسق وهو شط 
نفسه مدفوعا بالاعتقاد أنه فوت على عماد الدن فرصة هائلة » 
ومسوقا برغبة صادقة فى ارضاء معين الدين . غير أن ما وقع بعد 
ذلك لم يكن فى الحسبان » فمن جانب بلغه أن عماد الدين تسخط 
عليه لا علم بدوره فى عدول الولخشى عن الوصول اليه » ومن جانب 
آخر أغرى هذا بالعودة الى مصر ‏ دون العروج على دمشق - 
وقد أمده كمشتكين بجيش لضرب الخليفة الفاطمى » لکن هذا 
تمکن منه . ۱ 


1٠١١ 


وكان من الممكن ‏ مع ذلك أن يمر هذا الحادث دون 
حضره يان الياروقى وكان صديقا حميما لائر : 
سخط الاتابك بموٌيد الدولة ؟ 
لأسامة کالضاحك : 
NS‏ ات زد متا 
فقال أسامة : 
ألى أنا يقال هذا الكلام ؟ 
وظل ن ا ا + لقال ان 
انتا سيولا نا آنا اطقن وک ۰ 
قال معين الدين مقاطعا بحدة : 
ته E‏ رازه نا رقن ی طن بعال ۱ 
TENE‏ 
Es‏ 
فقال معين الدین ؟ 
ماذا تعنی ؟ 
فأجاب 
أله بريدها حربا دائمة ۱ 
فصرخ أسامة قائلا : 
ا و بارجلا 


فانبری أسامة مستطردا 
eyr‏ 


آرجو الا تجعلنى آرید نفسی على ما اکرهه ولا تقل ان 
دمشتق ليست بحاحة الى حيش مستعد » وانه اذا توافر 
لآى امریء الشرف وثبات الحنان ورباطة الجأش والعزم 
وعقد كل أولئك بحب الأمير كان خير جندى فى خير جيش 
يقابل الأتانك وغير الأتابك : 


قال معين الدين : 


بت هو على حق ... 
هو دائما على حق . 


وكانت تلك آخر عبارة نطق بها فى محلسه هذا ؛ وأما 
أسامة فقد تطلع الى محمود الكاتب وقال : 


ب ارجو آن.تنقل أولانا الامیر دائما ما بقوله العامة » لکی بحب. ' 
أن تاکن کول الكل ان محالت القدين هه ضالب يد 
ولم بدر آحد سوی طمان الیاروقی ما برمی اليه » فنهض 
وهو بقول : ۱ 

أحب انها الامیر أن لا تنحاز لى » فان رأيتنى أخطاأت 
راجعتنی فما أريد آن الزمك بما آفعل ۰۰ ومع ذلك فهل 
تأذن لى أن أكون معك صر بحا ؟ 

قال آثر ۰ 


- وهل کذبت على قبل با آبا الظفر ؟ 


فقال أسامة : 


£ 


لا وا »> ولکنی آحس أنى أثقل على ۳ برعاتك لأسبابى 
واشتمالك على . 


دع ما بقال با آبا الظفر فلن تفار قنى » والذی بیننا من الودة 
فوق ما يقال . 


۳ 
الجاحدون 


امه ای ها ابيانةااقى “مق حت وقد اليك تفه 
-- اتسمت بالهدوء على وجه الاجمال » وبلغ من تغير 
ظروفه أنه كان بطیل حلسات العلم والذاکرة . وباستثناء رحلاته 
مع معين الدین الى طبربة وعکا وبانیاس ومرات معدودات لقنص 
السباع » فانه لزم الفوطة حيث أخذ بتردد على داره كنار القوم 
ورجالات العصر . ومن هؤلاء رئيس کتاب دمشق آبو بعلی حمزة 
ابن القلانسی التمیمی » والرحالة امرخ آبو القاسم على بن الحسن. 
. السمعانی » والشاعر الفقیه عمارة الیمنی > والشیخ الزاهد 
عبد الرحمن الحلحولی. والعالم الفقیه الفندلاوی . 


كما اعتاد أن بزوره السیب بن على ويبادله هو الزبارة » ومرة ' 
واحدة انتجع بعلىك ف ضيافة این عمه بحيى بن سلطان وزار مه 
نحم الدين آبوب وقد سمع تشهر ته کفارس ومحارب © ومثلها الم 
بشیزر حيث كانت تساجل ريمون دی بواتییه فى آرباض بندر 
قنين على الرغم من آنه كان بعلم تماما أن عمانوئيل الأول امبراطور 
بيزنطة _ وقد خلف آباه سنة ۱۱۲۲ - آکثر خطرا عليه من اغارات. 
هذه الامارة العربية الصغيرة . 

ومع ذلك فاننا نشعر بأن علینا ألا نکتفی بهذا دون ابضاحات. 
خاصة » وذلك لأننا نحده شد رحاله فحاة الى مصر » بل هو 


1. 


فعل ذلك فیما يبدو من مذکراته - مضطرا » وان المح الى أن 
الناس كانت تخوض فيه كما خاضت فى معین الدن نفسه © ومن 
أجل ذلك اضطر الى أن بقول له بشعره : 
الم تعلم بأنى لانتمائی اليك رمى سوادى كل رام 
ولولا أنت لم بصحب شماشی ‏ لقسر دون اعذار الحسسام 
ولکن خفت من نار الاعادی عليك فکنت اطفاء الضرام 
وی حلسة جمعته بابن القلاسی والسیب تذاکروا أخبار 
بنی منقذ فقال لهما انهم وهو فيهم ‏ تعودوا أن بقابلوا. 
بالجحود » ولیس يدرى آهی لعنة آم فى عروقهم ما ينفر القوم 
منهم . وضرب لهما مثلا بنفسه حين حاول بالاتفاق مع آنر على 
أن يجذبا الیهما الأفضل رضوان » وکانت النتيجة أن قیل آولا 
عنه انه منافق » ثم لا زاره الأمير سیف الدین على ين السلار: 
والی اقلیم البحيرة والاسكندرية ‏ قیل انه فاطمی . 
وهو لا ينكر أن ابن السلار حببه فى مصر » واکد له أن خلیفتها 
الحافظ بتمنی على طول الشقة لقاءه ۰ غير أنه اعتذر بضرورة أن 
يبقى قربا من ميدان المعركة . ولقد رفض ابن القلانسی الادعاء 
من آساسه » فى حين تحفظ السیب شيئًا » وذکر أن ما بعيب 
أسامة دح o a‏ و هب و؟ 
موحزة : 
بت آنو الظفر لا بعر ف مواطیء قدمیه ! 
وبعد أسبوعين أو ثلائة تفربا من هذا الحديث همس محمود 
الكاتب فى اذنه أن غلمان القصر واساتیذه برجفون بتدبير قيل انه 
أعده ضد مجير الدين » والا ففيم مجىء ابن السلار اليه ؟ وقد 
أثار ذلك اهتمامه وخوفه » لانه فضلا عن تعارضه مع مبادئه 
و را ل له 
اباه وملكه . 


۱۹ 


وقد كان خائزا ان ظل ارقف مملقا علن ذلك النحو ولا آن 
حر اه کر 
صلاة المغرب فابتدره قائلا : 


غفر الله لك با موّید الدولة . 
فقال آسامة : 

ب تقول الاس ف .هذه المقامة"نجرما + 

فعاد شول : 

د ولکنی أقولها الساعة عساها تشفع لك 
قال. اسامة الا ان مامت کعاذنه. #6 ووك رة 
بين أصابعه فی اضطراب بين : 

كانى أنيت امرا ادا ؟ 
فقال طمان : ۱ 

ند بل مرقت وال سبحانه يقول «:أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منکم » 
فتساءل اسامة : 

د وهل شققت أنا عصا الطاعة ؟ 
فتدخل معين الدين انر قائلا : 

كفت انين لول 10١‏ التللى اما رالا a‏ 
يلار ی 


فأحاب آثر : 


جاینی بعضهم بکلام عنك فقرات علیهم قوله تعالی « با ابها" 
الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا » 
فقال أسامة : 
ل وهل لم يتبين الامیر ؟ 
فاندفع طمان يقول : 
فى صدر مولانا حرج قدعه يا رجل ! 
وخرج توا قاضدا دار اجام انما ابجظاع ی( ريد 
أن أنشد : 
تن یتیک هل رى اغنيةا يذوم عل ارده 
فتری أخلاء الص فا ء عدى اذا نابتك شده 
فقال للمسيب متماكرا : 
- وما:الشدة با نويد الدولة ؟ 
فاجاب : ۱ 
اولوق اتن دير لان اسان عبد مح ال 
فتساءل : ش 
اكذلك ؟ 


- انت تعلم دخیلتی ؛ ولکن هذا الياروقى يقمز بعد همس 
الحاحب محمود الکاتب .. 


فقال المسيب : 
بقدر ما تظهر على القرن فى. الطعان تغيب عنك أمور .. : 
يا للعجب ! 


فقال أسامة : 
فأجاب المسيب قائلا : 
فتساءل أسامة : 
وما العلاقة آبها الشيخ الفاضل ؟ 
ب اما مجالستك لى فتثير معين الدين » وأما مجالسة طمان 
الياروقى له فتؤؤذن باستبداله بك عنده . 
فتمتم اسامة : 
قارف الشیت ؛ 
- ولن تدعك حتی تدع انت .هذه الارض وما علیها . 
وهنا قال اسامة بعد أن تفکر ملیا : 
- ما.واله ادری أبن آنا » ولکنهم قالوا ان اللثيم الجاهل لا بزال 
ناصحا حتی برفع الى النزلة التی لیس لها باهل » فاذا 
بلغها التمس ما فو قها بالفش والخيانة . وان اللثيم لا بخدم 
الحاحة عاد الى جوهره کذنب الکلب الذی بربط لیستقیم» 
دفلا تزال مستقيما مادام مربوطا فاذا حل عاد الی اصله 
قانحنی . ش 


۱۹ 


7 ل ومن اللثيم يا ابا الظفر ؟ 
فأجاب وهو بنهض : 
ب من لا بعلم أن السنعابة نار وقبولها وال بها دناءة والثقه 
بأهلها غباوة : 
هون الخطب أن الدهر ذو غير ۱ 
وان أيامه بين الوری ‏ دول 


وان ما سر أو ما ساء منتفل 
عا ولا فانا فته تفیل 

حدث هذا ليلا » وفى الصباح كبست داره بالشرط وصودر 
ما فیها . وکان القتل بقع فى اهل بیته لولا أن خف محمود الكاتبه 
بعدة من آعوان أنر » فامتنع بهم حتی تهیأت له الفرصة فخرح 
کالظرود وقد آذهلته الفاحاة . 

ثم جرت آسباب آوجبت مسیری الى مصر » فضاع من حوالج 
داری وسلاحی مالم آقدر على حمله » وفرطت فى آملاکی ما کان 
نكبة أخرى .. كل ذلك والأمير معين الدین محسن مجمل کثیر 
التأسف على مفارقتى » مقر بالعجز عن أمرى حتى انه أنفذ الى 
كاتبه الحاجب محمود المسترشدى قال « والله لو أن معى نصف 
الناس لضربت بهم النصف الآخر » ولو أن معى ثلثهم لضربت بهم 
الثلثين وما فارقتك .. لكن الناس كلهم قد تمالئوا على ومالى بهم 
"طاقة » وحيث كنت فالذى بیننا من الودة على أحسن حاله » . 

لكن انسانا واحدا فقط وقف الى جانبه فى محنته » وخرج 
معه الى ضري عل زعم ضعت حبلده واد بالزاد اهر وی 
ولا امن شرط محر الدين ونم ابة الامتماميلية فى أرض فولك 
دانجو » ودعه وداع الفارق الى الابد لانه كان اذ ذاك شیضا عشی 
بصرة ٠.۰‏ م 


١٠ 


آما هذا الانسان فقد كان الرئیس جواد » رآه اسامة ذات بوم 
ی احد دکاکین: دمشق » وکان ببیع الفلال قانما بالنزر الذی تدره 
عليه ايام شحيحة قاسية » وقد آخبره آنه شاهد اسحاق الحجام 
فى سوق النخاسة يقتله غلام له وهو يقول : 


ظننتنی أبها الكافر حمارا استاتن ! 
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هذه هی القاهر ة ۱ 


وصل أسامة الى الق‌اهرة فى الخميس ثانى ایام جمادی 
الآخرة من عام تسع وثلائین وخمسمائة ‏ ۳۰ من وفمبر عام 
٤‏ -- وكان فى صحبته أمه وزوجته وابنه وأخوه نجم الدولة 
ابو عبد الله محمد ونفر من مواليه » فانزلهم الخليفة الحافظ 
لدین الله الفاطمى فى قصر الدار السلطانية التى بناها الوزير 
الأفضل بدر الجمالی قبل مصرعه . ۱ 


وکان الافضل رضوان بن الولخثی موا ق دار بخانب 
ذلك القصر » فبدا له أن یکلم الخليفة عنه فى أول لقاء بجمعه به . 
ولكن هذا تمكن من الهرب فى اليوم نفسه الى الجيزة » وجمع أمره 
على القتال » ثم اصبح بكرة الجمعة فى القاهرة وجند الخليفة من 
جيوشية وريحانية وفرحية واسكندرانية تحت قيادة صاحب 
الباب تاج الملوك قيماز » فرای اسامة آن يضع نفسه فى خدمة 
مؤلاه الجديد عد ابن الو لخئى : 


وببدو أن جند مصر كانوا من الضعف - بومذاك - الى الحد 
الذى استسلموا فيه للوزير الثائر . وعبثا حاول أسامة أن بلحق 
بحامية القصر الذى بنزله الحافظ » فقد وجد الابواب كلها 
مغلقة » واضطر الى أن برجم الى القصر الذى بنزل فيه والأنباء 
تتوالى بنزول ابن الولخثی فى الجامع الاقمر: واجتماع الأمراء اليه 
بالطاعة والنفقة والطعام . 


۱۱۲ 


ولم تكن هناك أبة فرصة بتدیر فیها أسامة آمره أو ینعی 
سوء حاله » لأن الحافظ جمع السودانية وأسكرهم ؛ ثم آطلقهم 
وراء الافضل .. فاندفعوا الى الجامع الاقمر بتصایحون © وهنا 
انفض الأمراء من حول الأفضل حتی اذا خرج من الجامع فى أثرهم 
لم GS‏ ات 
الحافظ فقال له : 


فأجاب : 
a‏ 
فحاء نحوه برکض حتی اقترب »© ثم انحنی كانه يميل الى 
النزول ۰۰ وفی لحظة خاطفة ضربه بسیفه فوقع » وأتی السودانية 
فأحهز وا عليه 4 وتقاسم العامة لحمه بأكلونه ليفدوا مثله شجمانا . 
فجاءنى أخوه و قال ٠‏ 
قلت : ۱ 
نے ارجع آفصده .> 
NE‏ 
ب خرج منه عشرون رطل دم . 
قلت ۰ 


نم افصده » فأنا آخبر من بالحراح ولیس له غير 
الفصاد . ۱ 


اقرف وكات ناشين ا "عاد وهی متسر وفال: : 


(۳ 


فصدته . وقد آفاق وحلس وأکل وشرب وذهب عنه البؤس 9 
قلت ۰ 


* حب وی له ولولا آنی ع ع کی وی مرار 
ما وصفته لك ! 


هكذا كان استقبال القاهرة له » وبقدر ما تخوف واستشعر 
القلق فقد فتحت حادثة صاحبه الجریح آمامه باب الأمل . ولئن 
كان قد خطر له فى آثناء العركة أن بقصد الى ابن السلار » فانما 
" آراد أن تفادى كارثة تلحق باهله فتکون الثالثة بعد ما كان من 
الفسيائى ممه ق حصار شیزر ثم ما جری له من الدمشقيين. 
بعد ذلك . 


وبهدوء الحال وارضاء الجند زار أسامة بن مصال الوزير 
" لیبلفه أن الخليفة أقطعه اقطاعا بكوم أشفين فى القليوبية » ومنحه 
الاشية . غير أنه طلب اليه ألا سرح الى اقطاعه حتی بأذن له مولاه 
الخليفة » وبذلك آتیحت له فر صة تفقد المدينة العظيمة التى بهرته 
باتساعها وكثرة عمارتها . 


وقد لحظ على الفور أن حكومة الفاطميين لم تكن كحكومة 
الوصل ولا كحكومة دمشق » ففى ذبنك البلدين تطفى التقاليد 
الغسكرية علی ماعدآها » ىق حين تبدو القاهرة مدنية تکثر فییا 
" الدواوین الشحونة بالعمال .. فهناك دیوان الانشاء » ودیوان 
بيت الال » ودیوان الرواتب » ودوان خزائن الکسوة والطراز 
ودیوان الأحباس ودیوان الحيوش التى كانت خليطا عحيبا من 
المغاربة والبربر والسودان والترلد والفز والدیلم .. وکان على 
کل دیوآن رئيس اسمه الصحاب بخضع للوزير مباشرة » وبلی 
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الوزس ف الرتبة صاحب دبوان الانشاء ثم تعقبه صاحب القلم 
الدقیق الذی بخلو بالخليفة بدرس معه شیا من القرآن وبعض 
سير الأنبياع کذ لك تعلمه تجو ند الخط . 


وأما صاحب الباب الذی قاد الجيوش فى وجه الأفضبل 
رضوان فهو من كار الوظفین ؛ وبستوی معه فى الرکز حامل مظلة 
ابخليقة وصاحب. الرسالة اللی بحمل. کتب الخليفة الی الوزیز 
. وموظفی الدولة الکباد ۰ وسقى بعد .هذا قاضی القضاة © بليه 
داعى الدعاة فالحتسب © والى ا ترجع كل الأمور فى لاسواق ۱ 
العامة والطر قات ۰ 


وفى أول مرة مشى فى زحام القاهرة تلاشى كل ما اعده من 
تضلح أن تکون حاضرة العالم كله ؛» وهی التى تستطيع أن تواحه 
برغم الامشاح المتنافرة RET‏ 
الروم والفرنج. .. انها القاهرة الضخمة العامرة التى تترامى 
وتمتد وتکثر فیها الجوامع والهایتن والشای وتسهر 031 
کانها لا تنام بدا . ۱ 


وانتهت أيامه الأولى ‏ وکان قد قابل فيها الخليفة مرتين - 
الى الاقتناع بأن ما شیفی عمله انما هو وضع ۰ کتاب فى « النازل 
والديار » لقد رأى کثیرا من الدن » وشاهد الصحاری والودیان 
والبحار والانهار » الا أن ما يمر آمام ناظريه فى هذه الایام شىء 
مختلف » ريما بمیزه الاصرار والعزم والوقار والرسوخ وقد یتسم 
بالدوام والشفافية » وان برغم الجمیع على التأمل فيه وطول 

لکنه ما مسك القلم حتی هاجت به الذکریات » ورای أن من 
الضروری أن کتب لهؤلاء الذین صانعو ه شيئًا . ان معين الدین 
كان من غير شك كريما معه » فلا اقل من أن بخصه بكلمة » فنادی 
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على غلامة شجاع الدولة وأملى عليه عدة سطور ثم آعفاه » وسکن 
الى غرفته لا دخل عليه أحد » حتی اذا خرح الى آهله نادی على 
اخیه يدعو الى أن بسمع تلك القصيدة : 
ولوا فلما رجونا عدلهم ظلموا ۱ 
ما مر وما يفكرى ما بربهم 
۱ غلى ودائعهم ف ص دریى التهم 
فليت شعرى ہما استؤجبت هجرهم 
ملوا فصدهم عن وصلی السام 


حفظت ما ضيعوا آغضیت .حين جنوا 
وفيت أذ غدروا واصلت اذ صرموا 


حرمت ماکنت أرحو من و 

محاستی منذ ملونی بأعينهم 

وبعد لو قيل لى ماذا تحب وما ش 
تختار من زىنة الدنيا لعلت ` هم 
۰ ۳ حاروا أو اخترموا 

تبندلواأ بی ولا أبغى بهم بدلا 


۱11 


با راکسا ۳ البيسداء همته 
و تعجز عمسا eS‏ الهمم 
من الدار م وده آمم 
الحياء والدين والاقدام والكرم 
۱ 7 1 شكية أنت فيها الخصم والحكم 
اه 
5 ' وعدل سبپرته بين الوری علم 
تضیع واحب حفی نعد ما شهدت 
« ان المارف فى امل النهی ذمم » 
ولا ا اعتقدت الذی بينى وبينك من ` 
۱ 1 ود وان أجلب ار شصرم 
لکن نقاتك مازالو! بعتبهم 
۱ ۱ حتی استوت عندك الانوار- والظلم 
الى انهم مره ابر وت سوه 
وکلهم ذو هوی فى الرأى .متهم 
كم حرفوا من معان فى سفارتهم 
وکم سعوا تشاد ضل سعیهم 


۱۱۷ 


وذهب بصونه ف هلا الشمر الجرين ع الى ما كان منه » كيف. 
سلمه وقد كان يظن أنه فى حرم 5 وهل طمان آولی منه بالوفاء ؟ 
وهبه أخطأ فلماذا لا یعفو ؟ افيظن أن بطانته الجديدة تستطيع فى 
تجريبه لها أن تصل الى شأوه ؟ هل فيهم رجل واحد بغنى غناءه 
اذا ما جلى حد السيف أو حد القلم الحوادث ؟ 


هيهات يا آبا الظفر . 


.0 فمسح أسامة من عینیه دمعة.محيرة » فهناك اشیاء كثيرة 
بضیق بها صدره وبعجز قلمه عن الابانة عنها , أنه لیس عيبا » 
وما كان الا القوال البليغ » لکنها الازمة الطاحنة التی بحتازها .. 
وبرغم الجهود التی بذلها ليقول کل شیء » فقد بقیت امور » وانی 
با خی و الله لن آعود الى هذا الآمر أبدا »> وحسبی آن آتحسس ۱ 
آنباءء وآنا هاهنا » > فان کل ما نالتی من بوّسه نعم ! ۱ 


IA. 


۱ ۰ 
الندیم السیاسی 


كان للفواطم عادة ارسال عسکر كل ستة آشهر لحفظ عسقلان 
من الفرنج (۱) » وآراد أسامة فى النصضف الأول من عام ۱۱۵ أن 
يذهب مع الحملة الا أنه اضطر الى ملازمة الخليفة حين جاءه خبر بآن 
عبد المؤمن زعیم الوحدین فى المغرب ضم اليه كل ما كان للفواطم به » | 
فكادالخليفة يجن »والعجيب أنه فذات الوقت نمی ال ىأسامة نبأ مصرع 
ابن عمه يحيى بن سلطان فى هجوم الفرنج على بعليك » فاستوحش 
واغتم » وكانت شيزر تتعرض اذ ذاكلغارات ريمون دی بواتييه (۰)۲ 
فاجتمعت الأحزان على الرجلين » وراحا يتعاوران- الشكاية ٠‏ ثم اذا 
البريد يخبرهما أن عمانوئيل الأول بدأ الزحف على سوريا الشمالية 
واحتل أنطاكية نفسها » فى الوقت الذى كانت تتناطح فيه قوى ملك 
غازى ومسعود فى شرقى آسيا الضغرى (۲) ۰ فتضاعفت الهموم » 
حتى اذا عرضا لغلاء الأسعار - الى درجة أن رطل الزيت الطيب أصبح 
پباع بثلاثة دراهم واردب القمح بتسعين درهما - كان ثمة مجال 
لتذ کر الآخرة 2 والزهادة » وزيارة أولياء الله ٠‏ وانتهى اجتماعها 
الأول دضرورة الغاءالأسمطة السلطانیةالتی كانت تمدآول‌النهارو آخره» 
ولکن الخليفة عدل عن هذا القرار - لأنه یتنافی مع رغبته فى البر ل 
واستبدل به اسقاط عيد النوروز ۰ وفی الاجتماغ الثالث رأى أن هذا 
(1) النجوم الزاهرة ۵ : ۲۷۹ ۰ 
م 22 .2 11 William of Tyre Vol.‏ 
" (۲) ابن الاثر ٩‏ : ۱۲ وأبو الفداء ۲ ۰ ۱۸ و : 
1 ۰ .2 و11 J. Ginnamus:. Hist., Vol.‏ ` 
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العید رمز للفاطمية على ما تر نکب فيه من وی SER‏ 


الفاسقون و الفاسقات 0 لهذا ببقیه على | أن يضوم لله كل خمیس مدی 
حیاته ۰ ۱ 


وآما آسامة فقد قرر فى الوم الأول للاعراب عن حزنه أن یقتل 
بمن قتل مائة افرنجی بسبيفه » وف اليوم الثانی آعلن أنه 
يستبدل بهم مؤقتا ‏ عشر سباع » وف الیوم الثالث قال انه یکون 
من الخير اعتزال الناس فى يوم صيام الخليفة ٠‏ 

وقبل أن تعود صائفة عسقلان كانا يستشيران قاضى القضاة 
فيما عاهدا الله عليه ء فأفتى بالزامهما به أو عتق أحد العبيد ٠‏ 
وهکذا وحد آسامة نفسه يطلق غلامه شجاع الدولة » وأما اخليفة 
فأبى الا أن يطلق عشرة ۰۰ فکان ما ضاقا به تسرية عن غرهما 
ورب ضارة نافعة ! واد كان أسامة قد عود الحليفة على أن يسمعه 
آطرافا من الوقائع التى شهدها » فقد ذكر له - بالناسبة - واقعة 
جمعة النمیری الذی آرمدت عینه زمنا حتی ظن آنها لاحتقانها الشدید 
تلفت » ولکن وقعة مع الافر نج آنقذته ٠‏ . 

فقد حدث أن آغارت على شیزر خيل کفر طاب فى قلة »> ففزعنا 
اليهم طامعين فیهم وقد کمنوا لنا کمینا > فاجتاز جمعة النمیری بواحد 
منهم » فخظا اليه وضربه على رأسه وفوقه قلنسوة > فقطعها وشق 
جيه قري مها الدع یوقت في تمه در ی 
ونجن فيما نجن فيه من الافرنج فقلت : 


- يا أبا محمود ما تعصب جرحك ؟ 

قال : 

- ما هنذا زت العصائب وشد الجراح ۰۰۰ 

وكان لا يزال على وجهه خرقة سوداء وهو رمد » وفى عينه عروق 
حمر ٠٠‏ فلما أصابه ذلك الجرح ونزف زال كثير مما كان يشكو 


۱۳۰ 


وبریء 2 وأما الافر نج فانهم اجتمعوا بعد ما قتلنا منهم من قتلوا ۳ 
وقفوا فتقابلنا 7 فحاءنى ابن عمی ذحبرة الدولة أبو القنا خطام 
فقال : 

- يا بن عمى معك جنیبتان وأنا على هذا الفرس الحطم ؟ 

قدم له الحصان الأحمر ! 


فقدمه » وساعة ما استوى فى سرجه حمل على الافر نج وحده » 
فأفرجوا له حتى توسطهم » فرموه وطعنوا الحصان ۰ وقلبوا 
قنطاریاتهم وصاروا ير کشو نه بها وعليه زردية حصينة ما تعمل 
رماحهم فیها 2» فتصایحنا : 


وحملنا علیهم فهزمناهم عنه > واستخلصناه وهو سالم 3 
.وأما الحصان فمات فى بومه 2 وتلك. الوقعة كانت لسعادة. جمعة 
وشفاء عينيه » فسبحان القائل «.وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لکم » ۰ ۱ ۱ ۱ 

» من آلطعان الى القنص »الى اللغة والشعر‎ TT 
۱ 9 تاریخ العرب الذين حملوا رابة الاسلام ول ما حملت وينبغى‎ 
: تظل فى آیدیهم ليدفعوا المغيرين عن أرضهم ؛ قال .له‎ 

فهل اذا تقدم اليك عماد الدين بعد أن:انتزع الرعًا من جوسلان 
اللعين ٠ )١(‏ وقال ندفع الافرنج تفعل يا مولاى. ؟ 

(۱) كان ذلك عام ١١554‏ ويعد فى نظر جميع الورخین نهاية الفتح اللاتینی» 
وقد: أعقبته مرخلة أطلقوا عليها زورا عهد الردة الاسلامية والأولئ غهد 
الجهاد بدأه عماد الدين زنكى وختمه الناصر .صلاح الدين » وثمة مرحلة 
ثالثة صاحبت القرن آلثالث عشر الميلادى > وفيها قضى خلفاء + بصع الدين 
. والمماليك على الصليبيين فى الشرق العربى © 


۱۲۱ 


ب فأجاب : 


أنا لا أوتى من هذه الثغرة ٠‏ 


لودود وايلغازى بعث لهما المستنصر رحمه الله فى شىء كهذا 
فراد عليه كما أخبرت أقبح رد » آتدری لاذا ؟ 


ولم بحر أسامة جوابا فقال الخليفة : 


الأننا شيعة وكأآن للسنيين وحدهم شرف الحهاد ۰ 


۱۳۲ 


قال أسامة .: 

ولكننا اليوم نحتاج الى وحدة يدعمها المسلمون على 00 
مذاهبهم 9 

فقال الخليفة : 

اسمع يا آبا المظفر لن يطرد الفر نجة الملاعين الا اذا قامتدولة 
كدولتنا فى وجههم ٠‏ 

فتساءل أسامة : 

- ولماذا لا تفعل ؟ 

فأجاب : 


لأآننا بوم نضح أقدامنا فوق أرض دم سس نحد الأمراء 


المسلمين أول من يتصدق ٠‏ 


¢ 


. وأحس أسامة أن الحافظ على حق » فمن تراه يرضى بأن يكون 
عاملا من عمال آتابك الموصل أو آتابك دمشق ؟ وهل بقل 
عماد الدين ‏ مثلا - أن ينضوى تحت علم مسعود لمحاربة شياطين 
أنطاكية وقلعتهم ؟ بل ترى ينزل عمه عن شيزر بحجة تأسيس | 
" دولة قوية موحدة تقدر على مطاردة الصليبيين الى بلادهم التی جاءوا 
منها ؟ على أنه بينما أصبح اسم عماد الدین فى الشام ملء الأفواه 
والاضماع فان نجاحه فى احتلال الرها آثار الكمد فى قلب الحافظ 
وعدم الارتياح فى نفس أسامة » فقد أتيح للغول الذى كان هامدا أن 
يتحرك ۰ وبدأ الأمراء المسلمون ‏ الذين كانوا لا يزالون مستقلن 
حتى ذلك الوقت - يوجسون خيفة من فقدان أملاكهم » بل ثارت 
ثائرة E‏ تيو أحقادهم عليه وأوشك أقوام. المسلمين على 
الضياع ٠‏ 


وفى زيارة لدار الحكمة ‏ وهی التى آسسها الحاکم بأمر الله 
سنة ۲۹۵ ب أدخل داعى الدعاة كلا من الحافظ وأسامة بعد أن 
طاف بهما فى ردهة المطالعة والمكتبة الى خزانة حائلة بها آلاف. 
الكتب قال الحافظ : 


ها هنا .يا أبا لفن کلام الشارقة الذی بخالف مذهبنا ۰ 

فعلق أسامة بعبارة اشح اه بها وجهة نظر الخليفة » 

فاستطرد هذا قائلا : 

وحتى يتمكن دعاتنا من الرد عليهم سنظل مفترقين  ٠‏ 

وکانت العبارة مؤلمة للغاية » فأسلمت أسامة الى اليأس »> 
لأنه كان على ايمان بأن اخلف بين الفواطم والسنیین - وقد نشأ على 
التسليم بوجوده ‏ ليس كبيرا الى الحد الذی بريد الحافظ أن يبينه 
بالدليل الحسوس ٠‏ فقد قرأ عن الامامية التى ينتمى اليها الفواطم > 
فرآها فى جملتها لا تتعارض مع حسن العقيدة بل ان الاسماعيلية 
وهی احدى شعب الامامية الالصق بالفواطم من غيرها » لا خطر منها 


۱۳۳ 


الا اذا اشتطت فى التأویل لانها عن طريقه تستطیم بسهولة أن 
تکیف الدين 0 8 بتفق تس وم أو ميول ۰ 
ms‏ 


ااا عن اند موس وسرت فم 
ذلك » وستفعل ان شاء الله ۰ 


وقد كان على أكبر الظن أكثر تفاوّلا مما ينبغى ‏ على الأقل حتى ' 
ذلك الزمن - لأن سقوط الرها آثار الغرب » فهب القديس بر نارذوس 
يطوف بلاد الفر نج مستثيرا الهمم » فاستجاب اللوك هذه المرة 
مد لا الأمراء ‏ و تزعم القيادة كونراد الثالث امبراطور الانيا )١(‏ + ` 
وفی سنه ١١55‏ قتل عماد الدین دضربة خنحر فتمکن جوسلان من 
استعادة الرها » فلم يجد خلیفته اللك العادل نور الدين زنکی بدا 
من أن يسدد ضرباته عليه وعلى ريمون دی بواتییه » وهکذا وجد 
ملوك آوروبا مسوغا للتدخل ۰ غير آنهم بدءوا بدمشق فوصل الیها 
کونراد سنة ۵4۲ / ۱۱۸ على آن يمده عمانوئیل ویضرب حلب 
وغر‌ها من مدن الشمال » الا أن شيئا من ذلك لم يقع . فانهزم 
آمام معين الدین آنر وجلا عن الدینة مدحورا (۲) ۰ 


آما الأمور فى مصر » فکانت تمضی كما اعتادت أن تمر ٠‏ ثمة 
صراع على السلطة ومؤامرت تدبر » وآأمراء بتنازعون قيادة فرق 
الجيش ٠»‏ والخليفة يتعبد أو يلهو أو بخرج للقنص ؛ ومعه أسامة دائما 


. ٠١ : ٣ البشر‎ 
R. Grousset: Croisades, Vol. 11, PP. 230-233. 


Ibid, I1, 250-268. (¥) 


i  #i ۲٤ 


لا یکاد بخوض معه فیما یجری حتی برده الى ما هما فيه » وفی احدی 
الرات قال لمن حوله : 

آی شىء شغل هذا الا القتال والصید ؟ 

ومع هذا فقد أبى أسامة الا أن بقول الكلمة الأخرة قبل أن 
دموت الحافظ 2 وکان قد تذاكرا حسن بلاء معين الدین ۰ 

لقد خرج عسکر دمشق وآهلها لقتال ملك الأمان » وفی 
جملتهم الفقیه الفندلاوی والزاهد الحلحولى فلما قارباهم قال الفقیه 
للحلحولى « آما هؤلاء الفرنج ؟ » قال بلى ‏ قال « فال متی نحن 
وقوف » قال « سر على اسم الله تعالى « فتقدما وقاتلا حتی قتلا ۰ 
اننا نريد أن نموت میتتهما ان شاء الله ! 


۱۲۰ 


(۹ 


کر س الو زارة 1 


توالت الأنباء بهجوم بلدوین الثالیت - ملك أورشليم الجدید ‏ 
على طبرية والتی كان الفواطم یملکونها » فاستدعی أسامة من كوم 
آشفن ونزل الدار السلطانبة کعادة وزراء العصر دون أن بری 
الخليفة فى يومه لرضه ۰ وبینما هو فى انتظاره شبت فتنة كانت 
نائمة بين فرق السودان المختلفة » فوقف عبيد الحافظ ب وهم 
الريحانية ‏ فى جانب » وفى جانب آخر الفرحية والاسكندرانية 
والجيوشية الذين ضموا اليهم قوم من صبيان الخاص ٠‏ 

فاجتمع من الفريقين خلق عظيم ‏ على ما يذكر أسامة فى 
مذكراته ‏ وغاب عنهم الحافظ »> وترددت اليهم رسله وحرص على 
آن يصلح بينهم » فما أجابوا الى ذلك وهم معه فى جانب البلد ٠‏ 
فأصبحوا وقد التقوا فىالقاهرة » فاستظهرت الحبوشية وأصحابها على 
الريحانية فقتلت منهم فى سويقة أمير الجيوش ألف رجل حتى 
سدوا السويقة ٠‏ ونحن نبيت ونصبح بالسلاح خوفا من ميلهم علينا » 
فقد كانوا فعلوا ذلك قبل مجيئى الى مصر ٠‏ وظن الناس لا قتل 
الريحانية أن الحافظ ينكر ذلك ويوقع بقاتليهم » ولكنه كان مريضا 
فمات بعد يومين وما انتطح فيها عنزان ! 
وكان الظافر بأمر الله )١(‏ الخليفة الجديد حدثا فطمع كبار 
الفاطمية فيه » وبالنسبة لأسامة لم يوله الا بعض ما كان پولیه ` 

(۱) النحسوم الزاهرة م : ۲۸۸ وما بعدها وأبو الفداء ۲ : ۲۸ 
وابن الأثير ١ ۰ 495 ۶ ٩‏ ۱ ۱ 


۱۳۹ 


آیاه الحافظ » فکان لابد من أن ببحث عن الذی بسط عليه ظله 
لیحمیه فى تلك الظروف العصيبة التی اختل فیها حبل الأمن فى 
البلاد ۰ 

وهنا بدأ پربط مصيره بابن السلار والى البحيرة والاسکندرية 
الطموح » فسافر اليه وکان الظافر بأمر الله قد اختار وزيره 
نجم الدين بن مصال ‏ فوجده غاضبا لذلك » كذلك وجد عنده بعض 
كبار الموظفين يشجعون على أن يجبر الخليفة ‏ ذلك والحدث اللاهى - 
على استبداله بابن مصال الشيخ الهرم ۰ وانتهی هذا الى ا < 
فجمع أمراءه فى مجلس الوزارة و نفذ الينا زمام القصور بقول : 


ايا أمراء : هذا نجم‌الدین وزيرى ونائبى » فمن کان بظیعنی 
فلیطعه ویمتثل آمره ٠‏ 2 
فقال الامراء : 

١ مولا مامتان مطيعون‎ CE 

فرجم الزمام بهذا الجواب »> فقال أمير من الأمراء شيخ يقال 


ی ۱ 
یا آمراء » نترك على بن السلار یقتل ؟ 
قالوا : ٠‏ ش 
e a‏ 
قال : 
- فقوموا ! 


فنفروا كلهم وخرجوا من القصر ٠‏ شدوا عل غیلهم وها 
و تیا الى معونة سیف الدین بن السلار » فلما رأى الظافر ذلك 
وغلب عن دفعه آعطی نجم الدين .بن مصال مالا كثيرا وقال « أخرج ٠‏ 


الى الحوف » اجمع واحشد وانفق فیهم » وادفع ابن السلار » فخرج 
لذلك ۰ ۱ ۱ ۱ 

ودخل ابن السلار القاهرة » ودخل دار الوزارة » واتفق الجند 
على طاعته فأحسن الیهم 2 وآمرنی أن آبیت أا وأصحابى فى داره » 
وأفرد لى موضعا فى الدار أكون فيه » وابن مصال فى الحوف قد 
جمع من لواتة ‏ وهی قبيلة من البربر - ومن جند مصر ومن . 
السودان والعربان خلقا کثر! ۰ 

وقد خرج عباس ركن الدین ب وهو ابن امرأة على بن السلاد: - 
ضرب خيمة فى ظاهر القاهرة » فغدت سرية من لواتة فيهم نسيب 
لابن مصال وقصدوا مخيم عباس ۰ فانهزم عنه جماعة من المصريين » 
ووقف هو وغلمانه ومن صبر معه من الحند لبلة مخایستهم 0 وبلغ 
اقبر الى ابن السلار فاستدعانی فى الدار وقال : . 

- هؤلاء الکلاب جند مصر قد شغلوا الأمير بالفوارغ حتی عدا 

1 اليه قوم من لواتة سباحة فانهزمو! عنه ودخل بعضهم ال 

بيوتهم بالقاهرة والامر مواقفهم ۰ ۱ 
قلت : ۱ 
- با مولای » نركب الیهم فى سنخر فما یضحی النهار الا وقد 
فرغنا منهم ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال : 

صواب > آبکر فى ركوبك * 

فخرجنا اليهم من بكرة « فلم يسلم منهم الا من سبحت به 
فرسه فى النيل > وأخذ سیب ابن مصال. وضرب عنقه ۰ وجمع 
"العسکر م عباس وساره ال ابن مضال ¢ فلقيه على د لاص 6 فکسرهم 
وقتل ابن مصال . وقتل من السودان وغرهم سبعة. عشر ألف 
رحل ٠‏ وحملو! رأس ابن مصال ال القاهرة » ولم مق لسيف الدین 


۱۳۸ 


۳ 


من تعانده. ولا تشاققه ٠‏ وخلع علية الظافر 2 اا 0 و لقبه 
الملك العادل › وتو الأمور ۰ 


کل ذلك و ا له الشر . 
فعمل على قتله » وقرر مع جماعة من صبيان حم E‏ 
استمالهم وأنفق فيهم أن بهاحموا داره ويقتلوه + وكان شهر 
رمضان » والقوم قد اجتمعوا بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون 
توسط اللیل: وافتراق الأصحاب » وأنا تلك الليلة عنده ۰ فما فرغ 
الناس من الفشاء وافترقوا ‏ وقد بلغه الخبر من بعض العاملين 
عليه آحضر ر حلین )۱ من غلمانه وأمر هم أن هحموا علیهم الدار 
ألتى هم فيهأ مجتمعون وكانت الدار لما آراده الله من سلامة بعضهم 
لها 39 ٤‏ الواحد قرب من دار العادل » والآخر بعيد . فهحمت 
القرقة الواحدة من الباب القرب قبل وصول آصحابهم الى الباب 
الآخر » فانهزموا وخرجوا من ذلك الباب . ۱ 


وجاءنی منهم فی. اللیل من صبیان الاش نحو عشرة رحال » 
كانوا أصدقاء غلمانی نخیتهم 9 وأصبح البلد فيه الطلب لأر لئك 


المنهزمين » ومن ظفر منهم قتل ! 


وعلى هذا النحو يمضى أسامة فى مذكراته + فاذا كنا أسقطنا 
بعض الواقف التى ذيل بها تلك الوقعة الأساسية فلأنها لا تقدم 
شیثا أكثر من هذا ٠‏ فقد ظهر بوضوح اختلال الأحوال فى تلك 
الفترة 4 وعلی الرغم من أن الأزمة الوزار بة لم بطل اها فان 
أبن السلار أبى الا أن ستنحد باللك العادل نورالدين . وکان هذا فى 
حد ذاته دليلا على ضعف حكومة الفواطم » واستغل الفرنج هذا 
الضعف فبدأوا يوجهون ضرباتهم اليها طامعين فى الاستیلاء عليها » 


(۱) رجلين © بتسسکین انیه موق من المقائلة الرجالة أى الذین ۱ 
لا برکیون ۰ 


م - ٩‏ اعلام المرب ۱۳۹ 


كأنهم عرفوا آن ضمان بقائهم فى بيت القدس مرهون بتحطیم .قوة 

والعحیب أن أسامة نصح ابن السلار بالایتعاد عن نور الدین » 
. ربما لانه كان بحس بأنه ليس خيرا من أبيه » وربما لانه كان يؤمن 
بأنه لو امتدت يده الى الديار المصرية فستمسك بتلابیبه هو لموقفه 
من أبيه فى معركة دمشق ‏ أول ما تمسك , ولكنه عندما رأى 
الحظور يقع قال لاخیه : 0 

٠ علینا يا آبا عبد الله أن نبحث لنا عن وطن جدید‎  . 

ولا كانت هناك علاقة قامت بينه وبين طلائع بن رزيك والى 
منية بنى خصيب )١(‏ قال : 

وتنسی ما بيئنا وبين أبى الغارات من أسباب تحمينا ؟9 ` 
السودان والمصريين » وكانت النتيجة ارتفاع نجم أبى الفضل عباس 
ابن أبى الفتوح ابن زوجة الوزير الحدية الذى حمل اليه رس 
ابن مصال > وشرع مع أسامة (۲) - الذى أنقص ابن السلار 
مخصصاته ب يضعان الخطط للمستقبل واضعين فى تقديرهما ثلائة 
آمور : 

أن الظافر لا أمل فيه لانه كان کشر اللهو » بتفرد الجوارى 
ويسمع الى الغانی 9) ٠‏ 

أن الملك العادل نور الدين هو النافس الوحيد للفرنج فى غزو 

> ولابد من استغلال هذا الموقف لصالح الديار العرية ۰ 


ال ا اي لع ی 
عبد الحميد صاحب خراج مصر أيام الرشيد فى أقليم الاشمونیین . 

)¥( يراجع خبر اتصال أسامة بركن الدين عباس فى النجوم الزاهرة 2۳۰۱۰۵ 
٠‏ (؟) النجوم الزاهرة ه ۰ ۲۸۸ وما بعدها ۰ 


۱۳۰ 


ان اللك العادل ابا الحسن بن السلاد کثیرا ما بظهر الضفن » 
ولذلك يجب مراقبة الطامعين فى منصبه و کسرهم ء والا فر کن الدین 
عباس بن آبی الفتوح أولى الجميع بالوزارة ٠‏ 


ولیس أحد يدرى كيف انتهی المغامران الى تلك النتيجة » وهل 
آتبعاها بخطوات تنفيذية معينة » فان أسامة لا يذكر شيشا فى 
حين. شير بعض من کتب عنه الى أنه « انقلب » على ابن السلار 
واخذ « حرض » ابن زوحته عليه حتی حانت اللحظة الفاصلة . 


ویتطوع ابن میسر فى « آخبار مصر » ببسط جانب من المؤامرة 
وهی فى حيز التنفیذ بعد أن مرت سنون ۰ ففی مضاف عام 
۷ / ۱۱۵۲ لحفظ عسقلان من الفرنج عقد لواء القيادة لر کن الدین 
عباس بن آبی الفتوح وصحب معه آسامة » فراحا یتذاکران فى 
بلبیس حسن القاهرة وطیبها والرجال القائمين علیها » وما كان 
من آمر ابن السلار الذى جرد رکن الدین من كثير مما ستحقه ۰ 
فاخذ عباس يلوم عمه زوج أمه » فقال له آسامة : 

لو آردت لکنت آنت سلطان مصر ۰ 

فقال : 

- كيف الحيلة ؟ 

- هذا ولدك ناصر الدين نصر ابن عباس بينه وبين الظافر مودة 
عظيمة » فخاطبه على لسان ولدك أن تکون أنت السلطان موضع 
عمك .... فانه بختارك وبكره عمك » فان اجابك فاقتل عمك . 


۱۳۱ 


وقبل أن يتم أى شىء زحف نور الدین على دمشق (۱) فشرع 
الفرنج فى ضرب طبرية طامعين فى بعض ما يطمع فيه الأتابك الخطير » 
فلم بجد ابن السلار الا أن « يأمر » آسامة بالتوجه ای نور الدین 
:فى مهمة سرية فصدع وهو متخوف ! 


(۱) تمکن نور الدين محمود من انتزاع دمشق سنة 1106 من آخرسلالة طفتكين 
مزيلا بذلك الحاجز القائم . بينه ومدينة القدس ‏ يراجم کتاب الروضتين 
ى اأخبار الدولتين ١‏ : ۷۷ وتاريخ أبى الفداء ۲ : ۲٩‏ وتاريخ ابن الاثر 
0۹ ۰ 


۱۳۲ 


(¥) 


صفحات من مذ کراته 


نور اد وقال : 


- تاخذ سا مالا وتمضى اليه لينازل طبرية ويشفل فرع 
لنخرج من هاهنا نخرب غزة ٠‏ 


وكان. الافرنج خذلهم الله قد شرعوا فى عمارة غزة ليحاصروا 


عسقلان 2 فقلت : 
يا مولاى فان اعتذر أو كان له من الأشغال ما يعوقه 2 بأى 
شىء تأمز نی ؟! 
قال : 


- انزل على طبرية فاعطه المال الذى معك » وان كان له مانع 
. فدیون )١(‏ من قدرت عليه من الجند واطلع الى عسقلان فأقم 
بها فى قتال الافرنج » واكتب الى بوصولك لامرك بمأ 

. تعمل * 
ودفع الى ستة آلاف دينار مصرية وحمل جمل ثياب دبیقی 
وسقلاطون ومسنجب ودمياطى وعمائم » ورتب معى قوما من العرب 
(۱) دیوان : بفتح فسكون ففتح فعل فارسى »> من الديوان » والمقصود 
ديوان الجند ©» بمعنی :أنه يجمع المقاتلين ويسجلهم جنودا فى الديوان . 


۱۳۳ 


آدلاء وسرت وقد آزاح علة سفری بکل ما أحتاجه من كثير وقلیل » 
فلما دنونا من الجفر -- وهی واحة بين مصر وفلسطین - قال لى 
الأدلاء 


- هذا مكان لا يكاد يخلو من الافرنج ٠‏ 

فأمرت اثنين من الأدلاء ركبا مهرين وسارا قدامنا الى الجفر »2 
فما لبثا أن عادا وقالا : 

- الفرنج على الجفر 

فوقفت وجمعت الحمال التى عليها ثقلى ورفاقا من السفارة 


کانوا معی ورددتهم الى الغرب »> وندبت ستة فوارس مان 
وقلت : : 


تقدموا وأنا اثر کم ۰ 7 

فساروا بر کضون وأنا أسير خلفهم » فعاد الى واحد منهم وقال : 

ما على الجفر آحد » ولعلهم آبصروا عربانا ٠‏ 

وتنازع هو والادلاء » فنفذت من رد الجمال وسرت »> فلما 
وصلت الحفر وفیه میاه وعشب وشحر قام من ذلك العشب رجل 
عليه وب آسود فأخذناه ٠‏ وتفرق أصحابى فأخذوا رحلا آخر 
وامرأتين وصبيانا 2» فجاءت امرأة منهم مسكت ثوبى وقالت : 

قلت : 

- أنت آمنة » مالك ؟ 

قالت : | 

- أخذ أصحابك لى وبا وناهقا ونابخا وخرزة ٠‏ 

قلت لفلمانی : 


۱۳ 


من كان آخذ شیثا برده ۰ 
فاحضر غلام قطعة کساء لعلها طول ذراعین » فقالت : 
- هذا الثوب ! 
' واحضر آخر قطعة سندروس فقالت .: 
هذه الخرزة ! ۱ 
قلت ۰ ۱ 
- فالحمار والكلب ؟ 
قالوا 0 
- الحمار قد ربطوا يديه ورجلیه وهو مرمی فى العشب > 
والکلب مفلوت يعدو من مکان الى مكان * 0 
- فجمعتهم » ورأيت بهم من الضر آمرا عظیما » قد يبست جلودهم 
على عظامهم » فقلت : ۱ ۱ و 
آیش انتم ؟ 
قالوا : 
نحن من بنی آبی ٠‏ ۱ 
وبتو أبى فرقة من العرب من طیء لا باکلون الا اليتة ویقولون 
« نحن خير العرب ما فینا مجذوم ولا آبرض ولا زمن ولا آعمی » 
واذا نزل بهم الضیف ذبحوا له وأطعموه من غير طعامهم » قلت: 
اما تجاء.یکم آل هنا 1٩‏ ۱ 
قالوا : ۳ 
- لنا بجنسما کفول قا تون سنا ناما ۰ 


۱۳۵ 


قلت : 

س وکم لکم هنا ٩‏ 

قالوا : 

- من عید رمضان لنا هاهنا » ما رأينا الزاد باعیتتا ٠‏ 
قلت + 


سب فمن أين تعیشون ٩‏ 


قالو! : 

.من الرمة ندقها و نعمل علیها الاء وورق القطف ونتقوت به ٠‏ 
قالوا : 

- الکلاب نطعمها من عيشنا والحمر تأكل الحيشيش 
قلت : ۱ 

- فلم لا دخلتم الى دمشق 9 

` ٠: قالوا‎ 

د انك 


دلا وبا أعظم مما كانوا نی وكان ذلك پمسد عيد الاضحى , 
فوقفت حتى جاءت الجمال ۰ وأعطيتهم من الزاد الذى كان معنا ء 
رت فوط كانت عل ای ایا تنم فكادت تام تزول 
من فرحهم بالزاد وقلت 


س لا تقیموا هنا یسپیکم الافرنج . 


۱۳۹ 


ووصلنا فى طر بقنا الى صری ۰ فوحدنا اللك العادل نور الدین 
على دمشق ٠‏ وقد وصل الى بصرى الأمبر أسد الدین شیر کوه 9 
معه بما جثت به » فقال لی : 5 
یا أبا الظفر » أهل دمشق آعداء والا فرنج آعداء ما آمن منهما 
اذا دخلت بینهما ٠‏ ۱ 
قلت له : 
ل فتأذن ل‌آن‌آدیون من محرومی الحند قوما آخذهم وأرجع ١‏ 
وتنقذ معى رجلا من أصحابك فى ثلاثين فارسا ليكون الاسم 
لك ؟ 
" قال : 
اقغل: ‏ . 
فدیونت الى الاثنين الآخر تمانمائة وستين فارسا وأخذتهم , 
وسرت فى وسط بلاد الافرنج ننزل بالبوق ونرحل بالبوق ۰ 
وسير معى نور الدین الأمير عين الدولة الیاروقی فى ثلاثين فارسا » . 
وضعنا آثقالنا عن المصلى » وصبحنا الافرنج عند طلوع الشمس . 
نیب أرفعوا .. ار فعوا أثقالكم لحن 
قلت ٠‏ 


- تخاف لثلا يغلينا الافرنج عليها ؟ 
قال ٠‏ ۱ 

س نعم ! 
قلت :۰ 


۱۳۷ 


لا تخف » هم پروننا فى البرية ویمارضوننا الى أن وصلنا 
الى عسقلان ما خفناهم » نخافهم الآن ونحن عند مدینتنا ؟ ٠‏ 
حمعوا لنا 4 وحاءونا بالفار س والراصل والخیم بر يدون 
يازلة ی الیهم وقد برز راجل عسقلان » فدرت 
على سرب الرجالة وقلت : 


ايا أصحابنا ¢ ارجعوا الى سنورکم ودعونا واباهم » فان 
نصرنا علیهم فانتم و يوان لصوا و ۳۳ 
سالمين عند سورکم ! 


فامتنموا من الرجوع » فترکتهم ومضيت الى الافرنج » وقد 
حطوا خيامهم ليضربوها . فاحتطنا بهم » واعجلناهم عن طی 
الخیام » فرموها كما هی منشورة وساروا راجمین ۰ فلما تفسحوأ 
الافرنج . حملوا على أولئك فقتلوا منهم نفرا » فانهزمت الرجالة 
الذین رددتهم فما رجعوا ورموا تراسسهم . ولقینا الافرنح 
فرددناهم" ومضوا عائدین الى بلادهم وهی قريبة من عسقلان . 
كأن ابن منقذ آخبر متا » قال لنا ارجموا فما فعلنا حتی 
انهزمنا وافتضحنا . 
وكان أخى عز الدولة أبو الحسن على ق 2 حملة من سار معی 
من دمشق هو وأصحابه الى عسقلان . وكان يقاتل للدين 
لا للدنيا » فخرجنا يوما من عسقلان نريد الغارة على بيت جبريل . 
كبيرة » فوقفت فى 1ضحابى وقدحنا ارا وطرحتاها فى- البيادر » 


۱۳۸ 


فاجتمع الافر نج شع ا لصون قل ما تب 
وفیها خيل كثيرة ال وی NE‏ »و خرحوا 


- قد جاء الافرنج 


فسرت الى آصحابنا وقد وصلهم اوائل الفرنج » وهم 
لعنهم الله اكبر الناس احتزازا فى الحرب . فصعدوا على راب2 
ووقفوا عليهنا » وصعدنا نحن على رابية وبين الرابيتين 
فضاء . أصحابنا النقطعون واصحاب الحنائب عبور تحتهم 4 
یس رن کب ا ولو نزلوا 
منهزمین . 
20 وما زال الافرنج وقوفا على تلك الرابية الى أن انقطع عبور 
" اصحابنا » ثم ساروا الينا » فاندفعنا بين أيديهم والقتال بيننا 
لا بجدون فى طلبنا . ومن وقف فر سه قتلوه » ومن وقع آخذوه» 
ثم عادوا عنا . وقدر الله EE‏ او 


فأقمت بعسقلان لحاربة الافرنج أربعة اكيز 4 هاجمنا فيها. 
مدنة ‏ سنى ‏ وهی فرضة بحرية فى فلسطين ‏ وقتلنا فیها 


نحو مائة نفس » وأخذنا متها أسارى 3 


وجاءنی بعد هذه المدة كتاب الملك العادل ستدعینی » فسرت 
عسكرها الى قتال غزه فاستشهد ‏ فى شهر رمضان سنة ثمان 
. وأربعين وخمسماثة ‏ وکان من علماء المسلمين وفرسانهم وعبادهم . 


۱۳۹ 


(N 


صراع فى القاهرة . 


لم يدر أسامة بسفره الى نور الدين ماذا حدث فى القاهرة 
حين دعاه أبن السلار للعودة » فاخبر أن اللك العادل لا علم برجوع 
ناصر الدين نضر بن عناس أنكر عليه ترك أبيه فى بلبیس © ورماه. 
بالنزق والميل الى العبث - ميل الظافر تماما ظانا أنه لم برجع 
الا ضیحرا من المقام فى العسكر . 


وکان من الطبیعی أن يطلب اليه اللحاق بأبيه ثانية » غير أنه 
تلكأ . وفى غفلة من الوزير وصل الى الظافر » وأطلعه على ما جاء 
من أحله . فرحب الخليفة بالفكرة وأدى استعداده لده بجماعة 
من غلمانه مهاحمون دار جدته ‏ فهى أم أبيه _ حيث اعتاد أن 
تردد علیها » وبدخلها دون آذن من أحد . 


- وفى الیوم القرر - وکان أسامة فى طريقه الى القاهرة - دخل 
العادل :الى زوجه ونام » واتصل بنصز استاذ من استاذی: الدار 
وأعلمه بنومه . فهحم عليه فى ستة من أتباعه » و قطع رأسه » ثم 
حفله الى الظافر . وف دار العادل من ممالیکه. واصحاب النوبة 
نحو الف رجل بت کانوا ق دار السلام وقتل. هو ق ذان الحرم عن 
خرجوا من فورهم للاشتباك بجند الظافر ونصر بن عباس »© وظلوا 
معهم فى ضراع مربر حتی آمر الحافظ فرفعت رأسن الوزیر على 
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١5 


علد اذاك اق اة ا وه "افطع ر عن ناب 
القاهرة الى ركن الدين عباس لخدمته وتنفيذ ما بطلب » وقسم 
قصد الى ابنه نصر وقاوا الأرض بين بدبه » وهکذا دخل آسامة 


القاهر ه وهی مهددة بتحدب أهلية شعل نار ها آب واه ۱ 


وعلی الرغم من أن الظافر كان یری أن یتولی نصر بن .عباس 
الوزارة من بعد أبن السلار ل وأحب ذلك أسامة الذی عرف بأنه 
صاحب فكرة التآمر - فان الظروف اقتضت أن سبتوزر الخليفة 
ركن الدین » وبفوض اليه الأمر » وبخلع عليه . الا أنه لا بقر له 
. قرار ٠.‏ فمن ناحية بری الخليفة بزداد تعلقا بابنه نصر »> فاذا 
خطر له أن بوقع به على عادة الخلفاء الفواطم فى ضرب الوزراء 
بعضهم ببعض ‏ فلا شك أنه سيستغل ابنه بعد أن بوغر صدره 
عليه . ومن ناحية آخری بری الامراء ستوحشون من صدقه 
آسامة حتی هموا بقتله لولا أن نبهه آبو الفارات طلائع بن رزيك . 
فتحصن > وان بكونوا لا کفون عن تحذيره منه . 


والى حانب هذا فان الر حلین أسامة ونصرا - بحتمعان معا ۱ 
فما يستبعد أن تكون ثمة مؤامرة جديدة تدبر فى الظلام . 


ولقد كان بعلم عن أسامة أنه سيىء الظن بالظافر » وكان قد 
آعرب له عن بأسه من أنه قد بتخذ أبة خطوة ابجابية لازاحة نير 
الافر نج وزحزحتهم عن مواقفهم ٠.‏ ومصر بمدنها وطاقاتها الکسر ة 
٠‏ وحقولها التی آصابها الدمار من جراء المعارك التی تشنها فرق 
الجیش : لا يمكن أن تقف على قدمیها و فیها هذا الفاطمی التهتك. 
لكن أسامة فى سبیل أن يحقق ما يريد - ولم يكن آحد بعلم تماما 
SE SE‏ يۇازرە ٠‏ ۱ 


۱:۱ 


قف مود الدولة ال ا اا و شورف 

اة قاسية © ولكتهتا حليلة: وضرورية © اواذن لايك من أن 
سلمه للأمراء ۰ لکن كيف ؟ 

ومرت آشهر . ٠‏ 

وی حساب ركن الدين سنوات من الفکر والعناء والراقبة 
ورصد الخطی » حتی حاء بوما لعجه الشدید يقول ۰ 

کے کیف تصیر.علی ما تقول آلناس ف ولدلد با مولای ؟ 

قال عباس : 
ماذا يقولون با أبا الظفر ؟ 


۰ £. 


فاحاب ٠‏ 
يقولون ان الخليفة يفعل به ما يفعل ؟ 
ولقد رفض عباس أن يعلق على القالة > ولكنه انزعج شیئا . 
انه لا بزال بذکر يوم أعلن أن الظافر أقطع ا نصرا قر دة و 
كلها » لقد دخل عليه وقال واسامة يسمع : 
آقطعنی مولانا قليوب . 
فتطلع اسامة اليه طويلا متفرسا فى ملامحه الجميلة وقال 
بسخرية : 
ما هی فى مهرك بکثیر ٩‏ ۱ 
لقد بدا له على نحو من الانحاء أن من الضروری بعبد ذلك 
اقصاء نصر عن الظافر » فان آعداءه آولئك الذین لا بطیقون رؤيته 
فى دست الوزارة فى استطاعتهم أن بسلکوا جمیع المسالك » والتاثیر 
۹ ۱ ۱0 ۷ ۱0 ۳۱۳ ۰1۳ ۱ 


۱:۲ 


انى بعيد النظر يا ابا الظفر وقد اتخذت آهبتی » وأقسم لك 
أنه مهما تكن مقدره هو لاء الذين بضمرون لى الكراهية 
فانهم لن ينتزعوا منی السلطان » ولیفمل الظافر ما يريد . 


وهنا بدت على آسامة دلائل عدم البالاة » فلم يفطن الوزير 


الى الحبالة التى نصبها له » وقال : 
فى وسعك أن تسکته با مولاى . 


ثم سكت » ورفض بالتالى أن يمكث معه » فاستأذن للخروج. 


الا أنه لم يكد يسلم نفسه للراحة حتى قدم عليه غلام عباس بدعوه 
للقصر » وهناك وجد الأب والابن بتعاتبان » فلما رأياه اشتاط 
عباس مرغيا مزبدا فقال اسامة : 


ب أما تسمح حججه با مولاى ؟ 

. فانفجر قائلا : 

انه برفض الابتعاد عن الظافر . 

قال أسامة :00 

دعه نا مولای فقد. بفيدك وحودة . 

ال مار :۰ ۲ ۱ 

كيف .. كيف وهذا غر ان لم يكن فيه العته والجنون ؟ 
تا 


و ساکت ؟ 


اجمل اللامة لى ؛ فانا معه فی كل ما یعمله ما اتبرا من خطه _ 
ولا صوابه . 


قال عباس : 


۱:۳ 


ب ما شاء الله + + ه 
ولم بعطه اسامة فرصة آخری للکلام » فاستطرد بسرعة : 
د ما اساء الى آحد من اصحاك ولا فرط فى ثیء من مالك 
ولا قدح فى دولتك ادو ا لا 
فما ستوجب منك اللائمة 
وهذا عباس » بينا دمعت عينا نصر » وأما اسامة فقد قام. 
وقبل رأس الوزير وهمس * 
فتساءل : 
or‏ 
أنا أعرف الطريقة با مولای » وما بحب أن تعر فه مما أخفيته 
عاك ات الا ما 
مصانعته لأحفظك منه ! 
بحكى ما كان من ذلك . ونستطیم أن نستطلع فيه مذکراته » فنقف 
على ما لا تذكره آثبات التاریخ » مما بلقى فى الروع أن ااولف حاول 
أن سریء نفسه من تهمة هو قبل أى انسان آخر بعلم شنعتها . 
و ان اه کات لعن قله فى دای اوو وم ها 
مرتفع بن فحل ‏ وهو الذى تردد بينه وبين الخليفة ‏ فتحدث 
معه. الى ثلث الليل وأنا معتزل عنهما ثم انصر ف ٠‏ فاستدعانى 
وقال 2 ش ش 


س آين انت ؟ ٠‏ 


6 


قلت ۰ 
ب عند الطاقة أقرأ القرآن » فانی الیوم ما تفرغت أقرأ . 
ب فابتدأ بفاتحنی بشىء مما كان فيه لیبصر ما عندی فى ذلك > 
فيلك ۰ 


ابا مولاى لا بستزلك الشیطان وتنخدع لمن بفرك » فما قتل 
والدك مثل قتل العادل .. فلا تفعل شيئًا تلعن عليه الى 
يوم القيامة . 


فاطرق » وقاطمنی الحدیث ونمنا ۰ فاطلع والده على الأمر 
فلاطفه واستماله » وقرر معه قتل الظافر . 


م = ۱۰ اعلام العرب ۱ 1 ۱1۵ 


۲ 0 
.عام ١١65‏ الرهسب 


4 ۰ 


لا ينكر أسامة أنه جاء الى مصر وى جعبته عشرات من 
الشروعات الحيوية له ولاقوام السلمین - وعلی شفتيه عشرات 
من جمل اللق التی تعبد الطریق امام الوعود البراقة . وقد نظم 
حیاته أو حاول أن ينظمها على آساس ارضاء جمیم الاطراف ‏ 
التنازعة » وکانت لدبه دائما الحلول لمن تستعصی عليه الحلول. . 
وبدا بو ضوح أن فى وسعه أن یبتکر لكل آمیر - وبخاصة ناصر الدین 
الذى کثیرا ما نام وراسه على مخسدته - حيلة طريفة تتفق 
وظرو فه ٠.‏ فالتذلل واجب مقرر اذا ما كان صاحب الامر برضی 
| الشهوة فى الاثراء » واذا ما وجه الخليفة او من بليه فى اللصب 
جل اهتمامه الى العبث فليس بمانع من أن تزین آمامه طرق 
الشيطان » واذا كان ثمة حلم بالأمجاد السياسية - أو حتی 
العسكرية ب فلا بضر اذا أفشيت بعض الأسران » وأما الذين . 
بصون الشعر ومدارسة العلم فان اقتراح کتاب معين آو القاء 
قصيدة أو مناقشة قضية لغوبة خير ما بزجی وبجدی . 


وکان الاعتقاد بالفیبیات والتخمیس والتسبیم مع القول 
بالأئمة المستورين وعصمتهم شالئما حدا بومذاك » فلم نجد هو 
ضررا فى أن يغمض عنه عينيه » بل روج له ف بعض مجالس الدین 
التی كان بحضرها فى دار العلم التی كانت تسمی ابضتا « دار 
الحکمة 6 . !۱ ۱ 


۱4٦ 


على انه برغم ذلك كله أو مع ذلك كله لم يضع فى حسابه آن. 
بدعو الى الاغتيال » ويوم اقترح على ركن الدین عباس أن يكون 
صاحب الأمر بقتل الملك العادل » فانه كان برجو أن نتم الأمر بكلمة 
يقولها الظافر . وليس ذلك لأنه يستبشع القتل - فقد قتل 
غلام أبيه وهو بعد يافع ‏ ولكن لانه بژلب عليه الآخرين . ولثن 
وقع ما خافه فقد تمكن من أن بظل حيث وضعه الحافظ ؛ بالعکس 
زادت أملاكه واتسع عيشه وكثر الال بين يديه فى الوقت الذى 
كان بتضور فيه عشرات الالاف ٠.‏ 


. واليوم يعود الى أسلوب الاغتيالات » ومع من ؟ مع الخليفة 
الذى أعترف - أو تظاهر بالاعتراف بعصمته ‏ فقد انتهى اذن 
" الى آن أصبح سفاحا » وانهارت آماله فى أن“ بظل النظيف الیدین 
الذى لا بدعو الا الى جمع الكلمة والجهد لواجهة الفرنج . 
الصليبيين » وكأن روح الشر قد تقمصته أو كان شيئًا غامضا 
كان بلح عليه فى ان اسستمرار ظروف مصر على ذلك النبحو 
المضطرب لا شك سیلقی عن كتفيه عباءة الشرف والجاه 2٠.‏ 


واذ بری أن الحرص ضرورى فى هذه المرة » فقد دبر الأمر 
بحيث يتم كل شىء ‏ كما رأينا ‏ على يدى رکن الدين. واینه 
ناصر الدين » وتلبث حتى نضحت الثمرة وأسرع الى اقطاعه فى 
كوم أشفين . ولم پنس أن ينبه ناصرا بصفة خاصة الى أن 
تقرب الخليفة منه وتودده وهداياه الثمينة له فقد بعث اليه 
على مراث صوانی فضية بها ما مجموعة ثلائة آلاف ألف دينار 
عدا البغال والجمال والكسوات ‏ لا يمكن أن تساوی شينًا اذا 
قيست بحق الآبوة عليه . 


وكان من عادة الظافر ونصر ‏ وهما تربان سنهما واحدة ب 
أن نخر جا ف اللیل من القصر فیعیثان فسادا © فدعاه الی. داره 
التى كانت فى سوق السيوفيين بعد أن اعد من أصحابه نفرا 


۱:۷ 


یکمنون له فى جانب الدار . فلما استقر به الجلس خرجوا عليه 
ففتلوه هو وغلام له اسمه سعيّد الدولة » ورموا بهما فى غيابة 


حب ۰ 


حدث هذا ليلة الخميس سلخ الحرم سنة تلع وأربعين 


حلس الوز بر ف خزانة محلس الوزراء كالعادة اللسسلام » فلما 


۱:۸ 


ما لولانا ما جلس للسلام ؟ ۱ 
فارتج على الزمام ولم :بحر جوابا فصاح فيه : 
ب مالك لا تجاویتی 205 

قال : 


یامولای مولانا ماندری أبن هو ؟ 


فقال : ۱ 

ل مثل مولانا يضيع ؟ ارجم فاكشف الحال .. 
و فمضو ورجع قائلا : 

بت ما وحدنا مولانا ۰۰ 

فقال الوزیر : 


ب ما يبقى الناس بلا خليفة .. ادخل الى الوالی اخوته 


بخرج منهم واحد تبابعه .. 
فمخی وعاد » و قال : 


- الوالی يقولون لك « نحن مالنا فى الامر شىء » والده عزله 
عنا » وجعله فى الظافر والأمر لو لده من بعده ( ۰ 


قال : 


آخرجوه حتی تبابعه . 

كان الوزير قد عقد عزمه على القاء تهمة اختفاء الخليفة على 
أخوبه أبنى الحافظ وهما : أو الامانة حبريل 4 والامير بو سف 
أبن الحافظ » وعلى أبن أخيهما الأمير أبى البقاء ۰ فدخل عليهم 
حاملا الفائز بن الظافر ‏ وكان طفلا فى الرابعة ‏ فبكى کل من 
كان فى القاعة . 

وق القصر أكثر من ألف مصرى » قما راعنا الا فوج قد 
خرج من الجلس الى القاعة وصوت السیوف على انسان » 
فقلت لغلام لی آرمنی : 

نا انحن امن لهذا الق ول بان 

فمضى ثم عاد وقال : 

- هذا مولاى أبو الأمانة قد قتلوه وواحد قد شق بطنه 

و بجذب مصار دنه ۰ 0 1 

ظهر عباس وقد أخذ رس الأمير پوس لحت آبطه 
ركان ا ۰ فأدخلوهما فى خزانة فى القصر a‏ 
القصر آلف سیف محرده (۱) . م 

وهکذا انتهی کل شىء بالنسبة: لخليفة مضی وخليفة جاء » 
ولکن الجنو د تاروا واختلفوا بينهم + كما قدر أسامة ل شيعا 
واحزابا و تبعهم الناس وقد اشتموا رائحة الغدر فأضمر وا 
للوزیر العداوة والیفضاء . وهاجموه » فاضطر الى أن بقاومهم» 
آوبقود أسامة مع اننه نصر العار لد ف الشوارع والأسواق ۰ وق 


(۱) بحسن أن يقابل هذا بما رواه این تفردی بردی فى النجسوم 
الزاهرة ۵ 4 ۲۵ .6 ١ ٠‏ 


۱:۹ 


الو قت نفسسه استصرخ آخوات الظسافر أا الفارات طلائع 

أبن رزيك » فترك منية بنی خصیب وزحف الى القاهرة » وتمکن 
برغم المقاومة الشديدة التى ابداها الوزيريون ‏ ولا ندرى هل 
ظل أسامة من بينهم على طول الخط - استولى ابن رزيك على 


دار الوزارة . 


وف الو قت الذی كان عباس فيه يعمل على اللجوء الى دمشق 
- وقد ملکها نور الدين محمود . هو وعشيرته وعشيرة أسامة »> 
كان هذا على اتصال بابن رزيك . وتم الاتفاق بینهما على أن ' 
يبقى ليكون عونه وساعده فی عهد مصر الجديد « عباس ما بقدر 
وأنت تعرف ما بينى وبينك » فلا تخرج معه . فهو بحاحته اليك 
شريكى فى كل خير أنا له » . 


ومن ناحية أخرى بدا عباس كأن الشیاطین وسوست له بذلك 
آحمل کلفتهم عنك ف الطريق 04 وأحملهم مع والدة ناصر الدين )€ . 


وکان من قبل قد استدعی جماعة من مقدمی العرب - من 
درماء وزريق وجذام وسنبس وطلحة وجعفر ولواته ‏ واستحلفهم 
أيضا بالصحف والطلاق على مثل ذلك . فما راعهم فى صباح ‏ 
الجمعة الا والناس قد ادرعوا > وزعفوا الیهم بالسلاح بشودهم 
الأمراء الذين استحلفهم عباس ۰ وهنا طلب عباس من أسامة أن 
افتغرقوا . 


فلما خرجنا من باب النصر ‏ هاربين بمن معنا من الأنرالة - 
وصلوا الى الأو اب 5 اغلقو ها وعادوا الى دورنا نهبو ها 4 فأخذوا 
من قاعة دارى أر بعين غرارة حمالية مخاطة فيها من الفضة 


۱۰ 


والذهب والكسوات شىء كثير .. وأخذوا من اصطبلی ستة 
وثلاثين حصانا وبغلة سروجية » سروجها وعدتها كاملة » وخمسة 
وعشرين جملا » واخذوا من اقطاعى من كوم أشفين مائتى رأس بقر 
وألف شية وأهراء غلة 8 


ولا سرنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذاين استجلفهم 
عباس وقاتلونا من يوم الجمعة ضحى تهار الى يوم الخميس 
العشربن من ربيع الأول » فكانوا شاتلوننا النهار كله » فاذا جن 
وید فعون خیلهم فى بعض جوانبنا ویر فعون أصواتهم بالصیاح » 
فما نفر من خیلنا وخرج الیهم آخذوه ۰ 


واتقطعت: ونا فى اضحابن: وفحتی .حصان الي هو اردا 
خیلی » شده الرکابی ولا بدری ما بجری » وما معى من السلاح 
غير. سيفى . فحمل على العرب فلم أجد ما آدفعهم به » ولا بنجینی 
منهم حصانی وقد وصلتنی رماحهم . قلت آثب عن الحصان: 
واجذب سیفی ادفعهم » فجمعت نفسى لاثب فتتعتع الحصان > 
فوقمت على حجارة وارض خشنة » فانقطمت قطعة من جلدة راسی 
ودخت حتی ما بقیت أدرى بما آنا فيه . فوقف على منهم قوم 
قضربنى واحد متهم ضربتین بالسیف وقال : ۱ 

هات الوزن ! 
۱ دنا ۷ ادي ما ل را وسيفى . ورآنی 
و و ل ال لل سسا اق يا راح رن 

حمل أهلى » فرددتهم من بلبيس الى اللك الصالح أبى الغارات 
طلائع بن رزيك . 
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وأما عباس وهو وأخوه نجم الدين أبو عبد الله محمد 
وناصر الدين نصر وابنه الثانى حسام الملك فقد اتخذوا طر بقهم 
الى الشام > واضطروا الى أن بعيروا بلادا بملکها الافرئج . وف 
لوم الأحد الثالت والعشر ین من ربيع الأول ب ٩‏ من ونيو سنة 
۱۹ ب دهمهم الفر نج »> وقتلوا عباشا وحسام الدين وأسروا 
ناصر الدین ابنه. ووضعوا آندیهم علی خزانته وحرمه وقتلوا 
من ظفر وا به من الوالی (۱) . وأما آسامة فقد آفلت تارکا آخاه 
فى يد الفرنج » ولجاً بمن معه من الرجال الى الجبال حتی اذا رجموا 
عنه عبر وادی موسی بغفير زاد للرجال ولا علف للخیل وکان كثيرا 
ما يفقد بعض موالیه فى هجمات غادرة بشنها عليه شیاطین النهابة. 

وتلك الناحية ب جبال بنی فهید - لا تخلو من بعض بنی 
ربيعة الأمراء الطائین » فسألت : 


قالوا : 
= ملصور بن غدفل . 
و هو صديقى 4 فد فعت لواحد ديئارين و قلت ٠‏ 
امض الى منصور قل له « صديقك ابن منقذ بسلم عليك 
وقول لك صل أليه بكرة » . ۱ 
.عدتهم ووقفوا على عين ماء نشرب منها » وقالوا : 


(۱) .فى الروایات التاريخية أن اخت الظافر هی التی وشت بهم الى 
ملك أورشليم » ونحن لا نستبعد ذلك »> فقد كان الافرنج اذ ذاك بخططون 
للاستيلاء على مصر. وق" دموة الأخت مبرر التدخل - زاجع مصر فى العمننتنور 
الوسطی للدکتور على ابراهیم حسن ۲۳۲ ط . النهضة الصربة سنة ۰1٩۹66‏ 


۱۰۲ 


ب ما ندعکم تشر بونماءنا ونهلك نحن بالعطش 

وتلك العين تکفی ربيعة ومضر وکم فى أرضهم مثلها » وانما 
قصدهم أن نشوا الشر بیننا وسنهم ویأخذونا ٠.‏ فنحن فیما نحن 
وقال ۰ 

ارکب ! 


' فنزلنا سالمين وما کدنا نسلم » فجمعت للأمير منصور آلف 
دینار مصرية ودفعتها اليه » وعاد . وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق 
بمن سلم من الافرنج وبنی. فهید بوم الجمعة خامس ربيع الآخر 

من السنة » وکانت السلامة من تلك الطريق من دلائل قدرة الله 
عز وجل و وحن دناعه . 


۱۰۳ 


(۱۰) 
ایام نور الدین 


عندما دخل أسامة على اللك العادل نور الدين محمود ادی له 
فروض الطاعة ومراسم الخضوع » فتشاغل عنه لحظة > ثم رقع 
اليه رأسه فاذا عيئاه تومضان ببریق غریب »> وانتسامة صغيرة 
تداعبه بها شفتاه الرقيقتان . انه صورة من آبیه الذى طالا حذر 
منه الناس » ولم بكن قد لحظ ذلك فى المرة التى التقاه فى بصرى > 
الجبهة العريضة نفسها والنظرات النفاذة التبعثة من عينين 
زرقاوين » وقال له : 0 
الان استرحت با أبا المظفر ؟ 
قال + 2 
-:بفضلك بعد فضل الله با مولاى . 
قال اللك العادل : 
تم وحرمك ؟ 
فاحاب : 
ابتك إلى الك اسان أبن لا بعلت می ار جرع لبه 
هه نا أسوان (۱) . : 


(۱) فى مدکرات أسامة ما يدل على أن آسوان كانت ثغرا من لور .. 
1 ۱ لمسلمين ؛ وقد حرص أبن رز نك على أن يلبه أسامة الی ضرورة وحوده 
فى ذلك الثفر لمهاجمة الاحباش . 


١١5 


فتساءل : 

وقبلت ؟ 
قال ۰ 

- الامر لك بعد الله با مولای .. 

فاستضحك اللك العادل وقال : 

دمن پم اكا ا ای وان ای ان هر 
E ST‏ ی ی توف سوت 
الکتمل * 

فهز آسامة رأسه سطء و قال ‏ 

ب.ومل كات مکتمل من ق الستین با مولای ؟ لقد ابیض 
فوداو ی وأصيغهما بالحناء و فقدت ضر سا من أضر اسى ۰ 
قال : ۱ 

ت والله ما.تزال كما كنت وأخبرنى من لا أشك فى روابته 
أنك كنت كذلك أبدا منذ عشرين عاما . 
فقال آسنامة وهو بقبل ظاهر بده : 

بت الحمد لله 4 ۰ ۰ 
قال ۰ 

- فماذا عن طلب أبى الغارات ؟ 

قال : 


۱۵۵ 


" بدنيك منه . ۱ 
فقال أسامة : 
ب رید أبعادى عنك ؟ 
قال ضاحکا ٠‏ 
تامو و لالت لووك ان ا ا 
+ لیطمرد بالا ۰۰ فشعلی الیوم فر نج الشمال 4 وأما مصر 
قال أسامة : 
ب فما بطلب مولای ؟ 
فأجاب : 
أنفذ اليه ببعث بأهلك فوالله لن تضيق بكم دمشق وأنا حى 
ولا هم اسامة بتقبيل الارض بين يديه » بوغت به بقسول : 
على أن تدع السياسة لى » فما أحب السياسة تقلب 
وقبل أسامة التحذير عن طيب خاطر » فتهيأت له بذلك فرص 
العیش والرغد 4 يخاصة بعد أن رد له طلائع لن رزىك أهله 
وممالیکه . وکائوا قد تعرضوا لضاقات الفرنج بعد أن تحطمت 


السفينة التی كانت تقلهم » وفقدوا کل ما حملوه معهم من مصر 
بما فى ذلك کتبه التی بلفت أربعة آلاف محلد » فکانت النكة 
الثالثة فى حیاته . 


۱5۹ 


وهياً وجوده فى دمشق فرصة زبارة شیزر » غير أنه لم يكد 
يصل الیها حتی توف الله عمه أبا العساکر » وشهد تنصیب ابنه 
تاج الدولة ناصر الدین محمد امیرا فى آخریات عام ۱۱۵۲ فهناه 
ودعا له بطول البقاء »> وحرص على أن كير الجر سما علق به من 
۰ سعایات ووشابات وذلك فى قصيدته : 


أطاع ما قاله الواثى وما هز فا 
فعاد لكر ما کل ما عرفا 


کذلك آشار عليه یما يضمن حدوده ضد فارات الفر نج ¢ 
وان لحظ أن اهتمام الفرنج بالحرب النورماندنة ( (۱) كان بصر فهم 
عن الامارات الاسلامية نو جه عام 5 و سدو أن آمیر أنطاكية الذی ۱ 
خلف ريمون دی بواتييه سنة ۱۱6٩‏ - وهو رنو دی شاتیون - 
. آثر أن شغل نفسه بحرب آخری فى طوروس مساندا عمانوئیل » 
أو کانه خاف بس نور الدين E‏ ا ی سوريا 
الشمالية . : 1 


الهم أن أسامة رجع الى اأ اتف فة ن 
القنص 3 ومتابعة جهود نور الدين ۰ وا عحصه منه أنه کان دتصر ف 
بحكمة » فاستغل ما بين دمشق والقدس من تحالف قدم وتوجه 
للاسماعيلية ‏ أعداء شيزر الأزليين ‏ فى صرخد وبصرى وبانياس » 

. فى صیف عام ۱۱6۷ ابتلى عمانوئيل البيزنطى: بمشكلات الحسرب‎  )١( 
الصليبية الثانية فانتهز روجر الثانی - خليفة روبرت جسكارد فى صقلية‎ 
وجنوبی ايطاليا  الفرصة واحتل كورفو ثم كورنثوس بالمورة » ولا كانت‎ 
هناك علاقات بين البنادقة وعمانوئیل فقد عقدوا تحالفا معه بصد روجر‎ 
أسفر عن استرداد کور فو وهز بمة النورماندبین عند راس 2 مالى ف واحتلال‎ 
وهكذأ ازدادت مطامع عمانوئیل فى ابطالیا حتى‎ © ١ آنکونة » سلة‎ « 
أوروبية شاملة » ولكن بابا روما تدخل لعقد معاهدة سلام لمدة ثلائين سنة.‎ 


۱5۷ 


ولم يعبأ بتجالفهم مع الفرنج ۰ كذلك شدد النكير على من بجده 
فى بواذى الشام من جنود الأرمن المسلمين وفرسان الأتراك ونبالة 
الموارنة » على الرغم من آنهم كانوا. حزءا من محاربة آورشليم () ۰ 


وى رجب من عام ۱۱۷/۵۵۲ وقع الزلزال العظیم الذی دوع . 
سوريا ودمر حصونها وقلع منشئاتها » وى زحام الناس الذین 
قتل منهم نحو عشرة آلاف » راخ أسامة بترقب آنباء شیزر وقد 
انخذ ‏ الى حين ب کوخ خشب واه هو وحرمه . ولم يمض 
الا قليل حتى نمى اليه أن بلده بجميع أمرائها المنقذين قد أضحت 
خرابا هی وحماة وكفر طاب والعرة وافامية . ومن مهازل الابام 
أن بنی منقذ بومذاله کانوا بحتفلون بختان ولد تاج الدولة » فاذا 
القلعة المنيعة تخر آرکانها وبقصف بعضها بعضا » وتتکوم أخلاطا ' 
من الحجارة والفبار . ولم ينج سوی ام الطفل الذی أولم بختانه » 
وهی الخاتون شقيقة شمس اللوك بوری بن طفتکین الذی كان. فى 
ذات يوم صاحب دمشق .۰ 


وما كان رازه ستطیع شینا ازاء الكارثة الروعة » حتی 
عندما سلمت شيزر لنور الدين محمود > وساق الخاتون فى قيد 0( 
ذل الى قصره أسيرة . اذ ذاك لم بجد شوى الدموع ب وهو 
الجسور الذى لا تصرعة النوائب ‏ وأفصح فى رن شکواه ۱ 
واه » وكان مما قاله * 


ما استدرج اموت قومی ف حلاکم 


۰ («) قابل هذا بما بروبه عماد الدين الأصفهانى فى كتابه الفتح القسی فى . 
"الفتح: القذسى ۷۲۵ . ليدن سنة ۱۸۸۲ ۰ 


19۸ 


وآقتدی بالوری قبلی فکم فقدوا | 
خا وکم فارقوا هلا وحررانا 
ا فو فل الأذقان اذعانا 
وفاجاتهم من لایام قارمة 
سقتهم بكثوس الموت ذیفاا 
مائوا ات وت الطر ف وانقرضوآا 
هل ما تری تارك للحین انستانا 
۱ عنهم فيوضح ما قالوه تبييانا 
هذى قصسورهم امست قبور هم 
كذلك كانوا بها من قبل سكانا 
وح الرلازل أفنت معشری اذا 
ذكرتهم خلتنى فى القوم سكرانا 
لم بحمهم حصنهم منیا ولا رهبت 
بأسسا تبادره الأقران أزمانا 
ان قفرت شیزر منهم فهم حعلو | 
,بنو ابی وبنو عمى دمى دمهم 
۱ وان آرونی مناواة وشسنآنا 
بطیب النفس عنهم آنهم رحلوا ۱ 
والعجيب أن اللك الصالح بن رزيك انتهز هذه الفرصة فکرر ‏ ' 
دعوته اليه » كانه ظن آن هذا الفارس لن يستطيع البقاء قریبا من 


18۹ 


موضع الكارثة » فضلا عن رغبته الصادقة فى أن بقف بجانبه بعد 
أن شرع الفرنج بتجهون بمطامعهم الى مصر . وکانت مکاتباته له 
وآشعاره تکشف عن ود صادق » ومما قال له سزبه فى مصابه ۰ 
فاحتسب ما آصاب قومك مجد الد 
بن واصير فالحصادثات: ضروب 
فكذاك القنتاة یکسر يوم الر 
دع 1 صدر وثبقی الکعو ب 


۱۰ 


( ۰۷۱) 
. فى مفترق الطرق 


كلا لم تمت فيه سورة الحارب ولم تضعف » بل لا مندوحة 
عن الاعثراف بانه ظل حتی هذه الرحلة من حياته الفارس الصیاد 
الذى. ستطیع أن بر کض طول نهاره علی حواده فلا کل ولانمل > 
وکان - مثل أبيه ‏ يصرع بالجملة ما بريد أن بتصیده ویتکلف فى 
:أثارة مرافقیه ما بملا صدورهم بال و حل والعحب e‏ 


٠‏ واننا لنخطیء تماما اذا نحن حاولنا أن نتخيل آبا المظفر على 
غرار ذلك الطراز الواهن من الشیوخ » فهذا الذى يجرى على أن 
يصبغ شعره وف الو قت‌نفسه يتكلم عن‌الشیب لا يشبه فى شیءنمط 
متقدمی السن ذوى الرخاوة والوداعة ومن اذا قاموا هدهم الهرم 
واعوزهم الى العصى . وكانت 'قدرته على القاومة الجسدية فائقة » 
ققد آصیب بجروح القنطاربات والجروخ (۱), أربع غشرة مرة » 
وى مصر طعن وهو آعزل بالسیف طعنتین » وف وادی موسی رشق 
فیه نشاب » ولا آثقل المرض نور الدین عام ۹ حتی انه‌عین‌آخاه 
قطب‌الدین مودودا صاحب الوصل خلفا له ب صم هو حتی .ذکر 
۱ الوت لکنه شفی وسیده . ۱ 

(۱) الجروخ : من أدوات الحروب آشبه بالجانق ب الى حد ما ب 
وترمی النشاب والحجارة » وينسب الیها الجرخية الذین حدثنا عنهم أسامة 
فى نحصار حصن الصور بدبار بكر مع « ملك الامراء أتابك زنکی » بقصد 
عماد الدين وذلك سنة ۰۱۱۳6/۵۲۸ ۰ 


۱۱-۵ اعلام العرب ۱ ۱۱ 


فاینما يكن » وعلی آی نحو يتصرف » وفى کل الظروف » . 
بدو آبو الظفر أسامة بن منعذ صحيحا مكتمل العافية بادی ۱ 
الحلقة السانعة من عمره . وقد استهلها بتأديته فريضة الحج ب 
لم يعرف الا فى أصحابه ذلك النوع من الاخفاق الذى بوذن بالوت 
والمرء حى برزق . 

والی حانب ذلك ظل متوقد ال3هن حاضر البدبهة » ماضی 
العزم » حسن الرأى استشاره نور سنة ۱۱۵۹ - قبل مرضه - 
. فيما بنبغى أن بصنع ازاء توسعات عمانوئیل البیزنطی فى شمالی 
سواردا بعد أن أعلن صاحا أنطاقية وأو رشليم و لاءهما له » فآشار 
عليه بان بتفق معه اتفاق سلام وبطلق بمقتضاه ستة. آلاف آسپر" 
. .من آلفرنج فى .حلب وبتعهد له بآن يؤمن سير الحجاج النصاری فى . 

أرضه )۱) ولا أسدى نور الدين استياءه ذكره بصلح الددسية 
.وما نحم عنه » وان 50 نظر الكثيرين من ص حاب الر قول 
تسليما للأعداء . 


ولا مات بلدو نن الثالت و نسم عرش آورشلیم أخوه آموری » 
آشار آسامة على نورالدین بألا شفل نفسه بمناطحه قلیج آرسلان 
الثانی سلطان قونية - وقد اوقعه فيه عمانوئیل س وسرعان 
ما اكدت نام خطور: آموری رقوة د 


وحقا لم بحك لنا فى مذکراته أنه حارب » وکذلك لم تذکر 
بو کد ف کتابه » الروضتين ی أخبار الدولتين #0 آنه اشتر لد ق 
حصار حارم سنة ۵۵۹ ۱۱۹6 وآبدی فنونا من الشجاعة التى. 


(۱) قابل ذلك بما سجله ستیفنسون عن انتصارات عمانوئیل وخضسوع ‏ 
انطاکية والقدس لنفوذه الكبير ۰ .325 Stevenson: Crusaders, P.‏ 


11 


لا مز علیها (۱) © وقد 3 شترك د فى هذه ا التى ا 
ا صاحب 55 ت فر لفق ن ترا آرسلان is EE‏ دار 
الساظنة فى دار بكر » وأعجب هذا الأمیر به وحثه على: الالتحاق 
بلاطه . ۰ 


واذ تنخصر فلسفته فى أن لذیذ اليش فى النقل »رحب بدعوة ‏ 
فخر الدن » غير أنه لم يذهب الا بعد أن استأذن نورالدين » 
فكان من أكثر الناس ترحيبا بذهابه . واذا بدا ذلك غريبا فى اول 
الأمر فانتا یجب أن نقرر أن أسامة بدا براجع نورالدين فى بعض 
تصرفاتة ب و کان هذا يسشخطه .ومن ناحية آخری لم يعد یخشی 
م أن يكون يدا عليه عند آحد ء بعد أن ضعف تماما أبو الغارات 


3 


طلائع بن رزيك أقوى منافسیه . 


ومن الطريف أن أسامة نفسه الذى عوض بالكثير بعد أن ذهب 
1 سته نی زلزال سور نا الذى دمر مسقط رأسه 4 ومنح اقطاعاضخما 
.راح بندد بسوء ما بلقی فى كنف نورالدین » وکان مما قاله (۲) ٠‏ 


الواقمة وكان كما يقول شجاعا للغاية > ولا عاد الى حت كن ا 
- وكان قد دخله فالعام الماضى سائرا للخج ب وكتب على حائطه : 


لك الحمد نا مولاى كم لك منة على وفضسل لا بحیط به شكرى 


ترلت بهذا السجد الام قافلا .من الغزو موفور النصيب من الاجر 
ومنه. رحلت العیس فى عامی الذی مضی نحو وكب اله والرکن والحجر 
فادیت مفروضی واسقطت قل ما تحملت من وزر الشبیه عن ظهری 


راجع أسامة بن منقد ۲۳ ۰ 


1 0 رواابة عماذالدين الأصفهانى على ما سجل ياقوت » وذكر أن الشعر 
كان فى غرض له عند نورالدین محمسود رحمه الله ت 0 معجم الآد باع 
۵ : ۲۰ ط . دار الأمون باشراف رفاعى ۰ 


۱-۳ 


سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا 
د له فكل عسلی الخرات متسکمش 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة 
من العاصی وفيها الجوع والعطش ۱ 
اننا حريون بان نحس التناقض وقد ظهر هذا الرحل قانعا 
غير قانع وراضيا غير راض ولکنا اذا حاولنا أن نجاوز 
ظواهر الأحوال: ونوجه أفكارنا صوب المستقبل واهدافه التىتعود 
آلا يشتير اليها جردنا تلك الرحلة من جانب كبير من أعراضها > 
وانتهینا الى أنه عرف « طاقة » ورالدن الحقيقية . E‏ 


وفى اکثر من مرة عرض مع أحد شبان البلاط المرمو قين - وهو 
صلاح الدین بوسف بن آبوب - لا آداه نورالدین فى مواجهة 
" الصلیبیین وما يمكن أن بؤديه » وانتهیا الى أنه طالا صرف النظر 
عن عمل حاسم فى « جمع » كلمة السلمین والعرب فلا غناء فى 
صراعه مع هذا الافرنجى أو ذاك . وليس هذا بطبيعة الحال 
مما بفمط حقه من الاشادة والتقدير » فان الثیء الذی لا شكه 
فيه أنه دوخ امراء الافرنج وملوکهم . "۳ 

أجل ۵ وهذه ۱ ۳ ا نورالدين 5 لم 5 نة 1 
من وجهة نظر أسامة أن بقرر أنه طالا افتقد الجراة » برغم آنه‌نی 
احایین يبدو متهورا أو فى تهور القدامین . فهو بقاتل الافرنج فى 
بلاد الأرمن بناء. على طلب عمانوئیل » وبررفض مقاتلتهم فى مصر 
لأنه كان. بخثی طلائع بن رزيك » على الرغم من أن هذا الوزير 
المصرى كتب الى أسامة أكثر من مرة سأله أن بحر ض نورالدين 
على فرنجة القدس : ۱ 
سر الی‌القدس‌واحتسب‌ذالنی الله فبالسير منك شفی‌الغلیل 
واذا ما أبطا مسيك فالا 4 اذن حسبنا ونعم الوکیل 


55 


وقد اشظر اسامة بعد أن ينس من نور الدين ب وکانه شعر 


بأنه لا طاقة له على قتال ملك أورشليم 


ابي تضهن ا امكل اليد 
أنت حليت بالمكارم أهل ١ل‏ 
وقسمت الفرنج بالغزو شطرر 
بالغ العبد فى النيسابة والتح 
فرای من عزيمة الفزو ما 


ان أن یکتپ له : 
كام فى فعله ويها قول 
عصر حتى تعر ف المجهول 
تست ن 


ريض وهو الفوه القبول ‏ 


دت له 0 والحبال تميل. 


به اذن حسبنا ونعم الوكيل 


ان الأشهر اا من ارات اف فاه وشن 
نورالدين محمود ( ۵1٩‏ د ee‏ ۱۱۹۲ ) كانت باللسبة . 
له بمثابة الزوال » أو كانت تضع له النتيجة التى طالا تردد فى 
کرات بها . وهی لن کد الفرنج من الارض العرنية ان 
توارثها الامراء السلمون على يديه ! 


واڎن ففیم شاه ؟ 


واذا عاقت المقادير فالل 


. ولاذا لا بنتحع غيره ؟ واذن فلتکن رحلته الى ديار بكر التماسا 
لشیء جديد »> وحتی اذأ بدا غير :حكيم فى اختباره الحانب الأضعف 
ب والمعروف أن قرا أرسلان أدنى من نور الدين بلا مشاحة ے 
فانه ينبغى آلا بفرض نفسه على من لا ينتفع به » وقد استبان تماما 
آن تور الان استفنی عنه الى الأبد ۰ 


11 


فى الفترة التی كان آسامة فیها بعد عدته للرحیل » توترت 
الأحداث فى مصر بخلع شاور آحد آمراء الصعید ‏ لابی شجاع 
المادل بن طلائع من وزارة الخليفة العاضد . ولا هبط هو کیفا 
هبطا ذلك الوزیر دمشق هاربا من ضرغام الذی كان أميرا للبر قية 
- وهم فرقة من جند برقة ب وطمع فى الوزارة » لکنه عندما علم 
پاستنجاد خصمه بنور الدین اتجه الى آموری طالبا عونه . 


يبحب أن يشهده وهو فى بلاط نور الدين محمود ٠‏ الا أن الزمن 
تأخر قليلا » فكان عليه وهو مشضغول نيصياك الحجل والزرخ 
الحوادث من بعيف » فيستثار عندما بعلم آن صدنقه صلاح الدین ۱ 
الأوبى لصحب عمه أسد الدين. شيركوه الذى كان بقود جنك 
أورالدين الذاهبين الى نحده شاور (۱) ۰ وسرعان ما تدفعه طبيعة 
الحارب الى الدخول في مغامرة محلية وبكل ما اکتسبه من قدرة 


(۱) الطريف أن صلاح الدين كان حتى هذا الزمن ‏ عام ۱۱36 - أكثر ميلا 
ألى العلوم الدينية منه الی. العملیات المسكرية .> ولذلك قبل ضحبة عمه 
بعد تردد ب واجع تاريخ أبى الفداء ۲ : ۷) والروضتين : ١‏ : 1۵0 وكامل 
أبن الأثير 5 5 4۹4 3 ۱ 


N 


ی التديو والكيد یری قرا وتان پر مد التى كان يعلم أنها 


وكان أبو المغيث بن منقذ أخو أسامة موحودا آذ ذاك فى آمد » 
فأطلعه على تحجصيناتها من أبراج وأبواب وآلات دفاع ۾ كما وقفه 
على طبيعة الحياة فيها والأسلوب الذى كان بحكمها به الأمير 
كمال الدين على بن بیسان 4 ونقل هذا كله اسامة الی سیده. 
الجديد . ولكن كم كان فزعه حينما أعفاه من خوض المعركة 
ووكلها الى غلامه باروق الافرنجى برغم غضب الجند عليه لسوء 
خلقه ب ۱ 6 
وبحدثنا أسامة عن الاخفاق الذى منيت به الحملة بقوله ان 
الأمير قرأ أرسلان اعتاد أن بقوم بعمليات عسكربة فى آمد ولا بلع 
منها مقضوده # وكان آخر عمل علیها آن أمرا من 00 كان 
مدیونا بآمد راسله ومعه جماعة من آصحابه ؛ و قرر الامیر أن بصله 
. العساکر فى ليلة تواعدوا الیها ويطلعهم لال سا دو مد 
فخر الدين فى ذلك الهم على خادم له آفرنجی قال له باروق » 
والسکر کله نمقته وکرهه لسوء آخلاقه . فرکب فى بعض 
السکر وتقدم » ورکب باقی الامراء فتبعوه . وتوانی هو فى 
السلس 6 فسنقه الامراء الی آمد ۰ فاشرف: غلبم ذنك الامیر 
الكردى N‏ برج » ودلوا اليهم الحبال وقالوا « اطلعوا » 
ما طلع منهم أحد © فنزلوا . كسروا آقفال باب المدينة وقالوا 
« ادخلوا » ما دخلوا » كل ذلك. لاعتماد فخر الدين علی صبی جاهل 
ف هذا الهم العظيم دون الأمراء الکبار ۰ 

لزه كعادته ببعد نفسه عما ثر الشك فیه وبورطه ق الظنة › 
ولاند أنه راح تجرع كأس الرارة حتى الثمالة . وضاعف من 
أحزانه غياب أميره فخرالدين © فقد قضى نحبه سنه ۱۱۱۹/۵۷۱۲ :0 
والعجيب أن مصر كانت فى ذلك الحين تتعرض لحملة نور الدين 
الثانية بقيادة شم كوه وابن آخیه صلاح‌الدین الابوبی ووافق 


¥ 


وصولها وصول الافرنج .. وبینما عسکر هوّلاء قرب الفسسطاط 
نزل شیرکوه فى الجيزة » لکن رحی الحرب لم تدر الا قرب النیا 
فى البابين . واضطر شيركوه الى أن بزحف خلال الصحراء الى 
الاسكندرية ويستولى عليها » ثم بعين عليها صلاح الدين واليا , 
فیحاصر ه الافر نج > ولتهى ا برحيل حیشی نورالدين 
وآموری . 


ولا ندری ماذا كان وقع الأنباء على أسامة وهو فى تلك الارض 
البعيدة عن ساحة الصراع . لکن ظروفه تؤكد أنه كان فى تلك 
الآونة فاتر الهمة نحو أى شىء سوى شئونه الشخصية » ذلك أن . 
نورالدین محمد بن قرا أرسلان - آمیر ديار بكر الجدید - كان 
ل نظهر له الاحترام ولا دو ليه التقدبر اللذین ستحقهما 6 وأى 
صفة مشتركة عساها توجد بينهما وأحدهما شيخ ليس وراءه . 
الا التاعب والآخر حدث بری من الأفضل مصاحة الاحداث ؟ 


5 عاد آموری فبعث ab‏ الى مصر للاستیلاء علیها فى غفلة 
من نورالدين محمو د . حتی اضطر شارو الى اضرام النار ف 
الفسطاط و بعث العاضد ستنحد بصاحب الشام 6 كان أسامة 
شعی آنامه الخوالی ويتسخط على الحظ العاثر الذی آقعده عن 
العمل الحاسم فى هذه الرحلة من تاريخ السلمین . 


واذ کون عليه أن بختار آحد طزيقين لا ثالث لهما : اما القعود 
فى كيفا على الضيم برغم مخالطته للأدباء والنساك والفقهاء من 
أمثال .الخطيب مجدالدین موسى بن الخطيب قدوة الشربعة بحيى 
الحصکفی » واما الرجوع الی دمشق » ببلغه نبا استیلاء شیر کوه 
على مصر سنة ۱۱۸/۵۸6 وتعیینه وزیرا للعاضد بعد قتل 
شاور + وعقب هذا بشهرین أو فى رمضان من العام نفسه يموت 
شیرکوه فيعين العاضد ابن أخيه صلاح‌الدین خلفا له فى الوزارة .. 


۱۳۹۸ 


وهكذا تدور الأيام ويصبح الشاب الذی بلغ الثلائین والذی 
طالا جلس الى آسامة فى دمشق وبعلبك سالا ومتعلما وسامعا الى : 
شعره واخبار بطولاته - بصبح هذا الشاب من دون الناس جميعا 

قن كرا الى لاخر الى لكر E‏ 
كبيرة کمصر . 

واها لتلك الابام الماضية التى كان فى وسعه أن يفعل شيئًا ! 
وأما اليوم فهو سجين فى كيفا دائما » وان أبعد زار ميافارقين » 
فاذا أراد أن بفرق نفسه فى القراءة نزل آمد وتقلب مع ألف ألف 
وازیمین الف مؤلفت فى مکتبتها الفتسخمة » والامر علی آی حال 
لم يكن فى غاية السوء » بل ریما كان على العکس من ذلك تماما » 
والا فکم كسب من مفامراته ورحلات قنصه اذا قيس بما كان 
بضع فى تلك الفترة من کتب عرف بها فیما بعد 8 

أنه هو نفسه لم كن راضيا » ولكن الذين كتبوأ عنه بجمعون 
على أن ايام ديار بكر العصيبة هى التى خلدته فى التاريخ » ففيها 
وضع أشهر أربعة كتب له قبل أن بتصل بالقاضى الفاضل 
عبد الرحيم البيسانى الكاتب المعروف وهدبه « كتاب العصا » . 
٠‏ وهاه الكتب هی « لباب الألباب » أو معظم فص وله و « تاريخ 
. القلاع والحصون » وتضمن الحوادث الى سنة 555 و « التاريخ 
البدرى » جمع فيه آسماء الأبطال الذين شهدوا بدرا ورصد 
أخبارهم و « البدبع » الذى داب على التفكير فيه منذ أيام شیزر 
حتى آتمه فى دنار بكر (۱) ٠‏ 


(۱) ليست هناك تواريخ قاطعة تبين السنة التی .كان يفرغ فيها أسامة 
.من ای كتاب » ومن ناحية أخرى كان من عادته أن بعود الى مؤلفاته بالزيادة 
والتنقيح ٠‏ فبينما نقرأ على « لباب الألباب » أن الفراغ منه كان فى صفر 
من سنة تسع وسبعين وخمسمائة 2 نقرا أيضا بخط ابنه مرهف ما بلى 5 

کتاب لباب الالباب ر 
تاليف أسامة بن مرشد بن مقلد بن نصر بزرمتقك ١١‏ 0 - 
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حقا وضع عدة کت قبل.ذلك ومن بینها « التجاثر الربحة 
والساعی النجحة » و « آخبار اللساء » و « النوم والاحلام » 
الا أن هذه ب وثمة غيرها لا تبلغ ما بلغتها الکتب الاربعة الاولی. 


ب الكشانى 4 غفر الله له ولوالديه ولجمیسم 
: المسلمين حبسانى مولاى والدى مجند الدين 
موید الله وفقه الله بملا الکتاب الذی هو من 
تأليفه بدمشق المحروسة فى شسهور سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمائة ‏ وكتبه ولده مرهف بن أسامة 
حامدا ومصليا . 7 


وقد حرض آحمند مجمد شاكر محقق الكتاب الذى نشره سنة 
1۱9۳۹/۱۳۹ على آن يشي الى اضافانه وتفتیحاته مقرا بان اسامة انتهی 
من الکتاب قيل وقاته بنحو خمس سنوات . 

وقیما مقی من سيرته نحس أنه كان مشغولا بالبدیع فلما فرغ منه . 
وسماه « الیدیع ق نقد الشعر © مقسما اياه الى خمسة وتسعین بابا 
لم بحدد تاریخا ما" ولم يعن ناسخه الا أن بحرر تاريخ الانتهاء من نسخه 
فقطی وهو سنة احدی عشرة وسبعمائة ۶ وعجسرز محققا الکتاب الدکتوران 
أحمد أحمد بدوی وحامد صد المجيد عن الادلاء بای رای فى هذا الوضوع: » 
وبالمئل « كتاب العصا » الذى نثّره عبد السلام هارون فى سلسلة « توادر 
الخطوطات » سنة ۱۹۵۱/۱۳۷۱ فاننا لا نجد فيه أى تاريخ وان كنا نعلم 
أنه جرت بينه والقافی الفاضل كتابات عنه وذکر فيه حوادث وقعت بعد 
سنة ۱۱۷۱ منها طليه عصا آبنوسية من ابنه مرهف وهو بمصر مع الناصر 
صلاح الدین ( صفحة ۲۱ ) وذلك بشعر منه : 
آرید عضا من آيتونن تقلنی فان الثمانین استعادت قوی رجلی 

ومما هو جدير بالذکر أن أغلب مؤلفاته يغلب عليها الطابع الذاتى 6 قفضلا 
عن, أنه يضمنها شعره الذى كان حفيا به ب وق العصا وحده تسعون بيتا زائدا 
اعلی شمر ذيواتة - قهی غنية بما عرض لها حيانه من احدات » وزیما الاستفتده 
۰ الوحید من هذه القاعدة العامة ب فى حدود ما ظهر من نتاجه حتی الآن با هو 


کتاب البديع »> قان الوضوعية هى ميزته الاولی ولم تكن مع ذلك مما رفع من. 
شانه » ققد آقر باته لم يدع ابتداع شىء فيه وحسبه فضيلة الاتباع . 


بدالا ا 


والدلیل على ذلك أنه طالا عاد الیها منقحا لیدخل علی عباراتها 
من التحسینات البيانية ما بکشف عن رغبته فى أن تکون « شيئًا » 
عند الناس . والدهش أن الذین اطلعوا علیها وقرآها هو لهم کانوا 
يشبيدون بها اشادة معجبیه بالبطولات التی سجلها ق أيام فتائه 
وعنفوانه . 

غير أنه كان بنصرف عن الجمیع الى متابعة آخبار الوزیر 
الشاب الذی ملك مصر » وراح هو بشعره بشجمه على أن بطارد 
قوات آموری وبصل الى فرنجة الشام » ثم جرژ فى عام ۱۱۷۱/۵۷ 
على ازالة الخلافة الفاطمية واعادة مصر الى حظيرة الخليفة 
العباسی فى بغداد » وکان مما کتبه : 


تهن با أطول الملوك ددا 
أجرا وذكرا من ذلك الشكر فى الد 
1 نيا وق ذلك الحتان دا 

لا تسنتقل الذی صنعت فد 
۱ قمت بفرض انجهاد مجتمدا 
۰ أبطالهم ما بجاو العددا 

وما رايتلا غزا الفسرنج من الا 
ئ ملوك فى عقر دارهم أحدا 

قسر الى الشام فالملائكة ال 
ابرار علقت ناك ملتقی حمسدا 


۱۳ 


فهو فقير اليك بأمل أن 
تصلح بالعدل منه ما فسدا 
والله يعطيك فيه عاقبة الد : 
۱ شر تاد کات وها 
فما جبناك الؤرى. والهلمك :ال ۱ 
عدل وأعطاك ما ملكت سدى 


۱۷۴ 


(CI) 


فى شوال من سنة ۱۱۷۲/٥٩٩‏ مات نورالدين محمود فخلفه 
ابنه اللك الصالح اسماغيل (۱) » وكان أسامة اذ ذاك قد بذل 
قصاراه عند صلاح الدين الأنوبى لیدعوه اليه فى مصر . ولکن من 
حوله کاخیه شمس الدولة وصدقه الخصی الرومی بهاء الدین ٠‏ 
قراقوش حذروه من غضب الصریین عليه آفلم بتآمر علیهم وما . 
واتهم بقتل أحد خلفائهم - فقنع بمصاحبة ابنه العضد آیی‌الفوارس ‏ 
مرهف » وترك الأب الذی قارب الثمانین فى آسوا حال حتی تمنی 
الوت فقال : 
۷ تحسدن على البقاء معمرا 2 فالوت أسر مايثول اليه 
واذا دعوت بطول عمر لامریء فاعلم بانك قد دعوت عليه 

ولحسن حظه ‏ وقد بدا أنه محد ود برغم كل شیء ل وفع 
الصدام فى دمشق .بين المتنافسين على امتلاك الأمر من الملك الصالح 
اسماعيل الذى كان فى الحادبة عشرة » حتی اضطر آحدهم 
الافرنج » فاضطر صلاح الدين بعد القضاء على فتنة عمارة اليمنى 
الشاعر الذى بعرفه أسامة وأراد ارحاع الفاطمية فی, عمليات 
أعانه عليها الفرنج والحشاشية . الى الزحف على الشام > وتمكن 


(1) ابسن الاثر ٩‏ : ۱۲ أبو الفداء ۲ : هم . 


۱۷۳ 


من الاستیلاء على دمشق فى الحادی عشر من جمادی الأول عام 
۷۱/۷۰ ۱ م أعقبها تحمص فحماه فشسيزر 0 

وکان على أسامة أن ننتظر الکلمة الفاصلة » فها هو ذا 
صلاح الدين الوب بحاصر حلب » فیستنحد أميرها بر نموند 
الثالث صاحب طرابلس وسیف الدين غازی صاحب الموصل 
وبالحشاشين الذین كاد احد آفرادهم أن بفتك به )١(‏ . 


وف هذه الأثناء وخلال فترات الرائحة بين المعارك » كان مرهف 
ل ل ا ل ياه 
على دار وضيعة قرب المعرة . : 

وفى اللحظة التى كان بنادی فيها بصلاح الدين الأبوبى 
سلطانا (؟) على الشام - بتفويض من الخليفة العباسی - كان أسامة 
يتوج أميرا على ضيعته وينظم غلمانه وعماله فيها . والتقى 
الصديقان القديمان فى دمشق ولا بزال الحصار مضروبا على 
حلب ٠‏ ,وقوات السلطان تستولی على منبج واعزاز » ولم كن بد. 

من أن بشید العحوز بهذه « المنة » ویذکر ذلك « الفضل » الذی 
طو قه به سلطان الاسلام والسلمین . 


ولقد سحل هذه الآونة فى مذکراته بعد ذلك بعشر ستوات 34 
واقر بعد طول تردد أن الحظ ابتسم له بعد ان قطع أسبابه من 
آسباب الامر اء والسلاطين » وما كان له الا أن بعترف ! 


أعجزنى وهن السئين عن خدمة السلاطین © فهحرت مفشی 
أبوابهم و قطعت آسبابی من امام 4 واستقلت من خدمتهم 4 


(۱) واجع هنا الحاشية رقم ه وابن الاثر 1 : ۱۳۰ وتاريخ أبى الفداء 
o 6 ۵۸ ۰ ۲‏ . 

(؟) بحسن مراجعة Kramers: 6, Sultan, Enc. of Islam.‏ ومفرج 
الكروب لابن واصل ۲ : ۱۰۲ وما بعدها ۰ 


۱۷ 


ورددت علیهم ماخولونی من نعمهم . لعلمى أن ضعف الیرم 
لا بقوی على تکالیف الخدم . وأن سوق الشیخ الکبیر لا ينفق 
على الأمير ۰ ولزمت داری وحعلت الخمول شعاری » ورضیت 
نفسى بالانفراد فى الفربة ومفارقة الأوطان والتربة الى أن تسكن 
نفارتها. عن مرارتها » وصبرت صبر الأسير على قده والظمان 
ذى الغلة عن ورده ٠.‏ 

فنادانى اليه مكاتبة مولانا الملك الناصر صلاح الدنیا والدين ' 
سلطان الإاسلام والمسلمين ¢ جامع كلمة الا یمان قامع عبسدة 
الصلان » رافع علم العدل والاحسان » محيى دولة أمير المؤمئنين 
آبو الظفر نو سف سن آبوب . حمل الله الاسلام والمسلمين بطول 
بقائه وأبدهم بماضی سیوفه وآرائه » واضفی علیهم وارف ظله كما 
اصفی لهم من الاکدار موارد- فضله . وانف ند فى البسيطة عالی 
آوامره وئواهیه » وحکم صوارمه فى عناق آعادیه . برحمة نقبت 
عنى ی البلاد ودوئی اعرد والسهل» ميا تن الارشش ۷ مال 
لدی ولا آهل . 
- . فاستنقذنى من أنياب التوائب برأيه الجميل » ا ۳ 
بابه العالی بانعامه الغامر الجزیل . وجبر ماهاضه الزمان منی > 
ونفق على کرمه ماکسد على من سواه من علو سنى . فغمرنی 
بغرائب الرغائب » وآهنانی من آنعامه أهنى الواهب » حثی رعی لی 
بفائض الکرم » فاسلفت سواه من الخدم . فهو بعتد لى بذلك 
وبرعاه » رعاية من كأنه شاهده وراه . فعطاباه تطر قنی وأنا راقد » 
وتسری الى وانا محتسب قاعد . فأنا من انعامه کل يوم فى مزید » 
واکرام کتکرمة الاهل وانا آقل العبید . 

آمنثی حمیل رأبه حادث الحادثاث » وأخلف لى انعامه ما سلبه 
الزمان بالنکبات الجحفات . وافاض على من نوافل فضله بعد 
تأدية فرضه وسنته ما نعجز الاعناق عن حمل آسر منته ۰ ولم 
سق لی حوده آملا آرحو نیله آقضی زمانی بالدعاء به نهاره ولیله . 


۱۷۵ 


ويحدثنا عماد الدین الاصبهانی فى الادب الکاتب المؤرخ . 
ب الذی عمل فى بلاط نور الدین فلما مات لزم صلاح الدین - أن 
السلطان كان ستشیره فیما يلم به وستنیر برآیه فى غياهبه » 
واذا غاب عنه فى غزواته کاتبه واعلمه بو قعاته » وکان بطیل النظر 
فى دوانه - وهو به مشفو ف وخاطره على تأمله مو قوف - لا سیما 
طائيته لو عاش الطائیان لاقرا بفضلها )١(‏ ! 

وبعترف العماد الأصبهانى بانه طالا سمع بأسامة حتی كان 
يتمنى آبدا لقیاه ويشيم على البعد حیاه الى أن لقيه فى صفر سنة 
احدی وسبعين وخمسمائة ( ۱۱۷۱ ) وآنشده لنفسه ب بعد أن ٠‏ 
سأله عن سنه ‏ البیتین اللذین سارا له فى قلع ضرسه : 


۱ داتعي ونع يعن سجتهة ٠‏ 
لم ألقه مذ تصاحنا فحین بدا 
۱ لنافرى افترقنا فرقة الابد 
واکد الظن أنه هو نفسه الذی عرفه بالقاضی الفاضل © وزير 
صلاح الدین ف مصر تت وكان هذا قد تو سط للعماد ف أن سنك 
٠‏ اليه السلطان دبوان الانشاء بدمشق - فارتبط الثلائة برباط لم 
بضفف منه فارق السن . وقوت تلك العلاقة مابين اسامة 
وصلاح الدين على رغم غيابه المتكرر عن دمشق » لأنه كان بوزع 
أيامه 2 سورا ومصر بين مناهض 4 الفر نحة ومطتاردة الثوار 
واستنهاض الهمم وترتيب الؤن والامداد . 
(۱) معجم لادباء م : ۱۹۳ تاريخ ابن عساكر ۲ : ۳۲۷ ومع ذلك فان 
اسامة قال فيه : ۱ 
هو من عرفت فلو عصاه نهاره لرماه نقع جيوشه بالغیهب 
ویجب أن نذكر أن دیوان اسامة الذى كان فى حوزة صلاح الدین راه ابن 


a 


ویخکی العماد أنه وأسامة احتمعا عند اللك الناصر صلاح 
بوسف بن آنوب بدمشق )١(‏ وكان يلعب بالشطر نج فقال أسامة 
للعماد ٠‏ 
ت ألا أنشندك البيتين اللذين قلتهما فى الشطرنج ؟ 
- فعهال ٠‏ 
هات ا + 4 
فانشد ۰ 
أنظر الى لاعب الشطرنج تسده 
كالمرء "كدح سيا له 
٠‏ حتى اذا مات خلا لها هنا فا 
كما بخكى أنه ساله يوما أن بنجز له مطلوبا عند الستلطان > 
'فلما ابطا عليه کتب الیه یستحثه : 
عماد الدین مولانا جوا مواهبه کمنهل السحا 
a‏ ند ا ولو كلفته رد الشباب 
ونا لو كتف اذ اانه الف قنع فى نهابة الطاف بضيعته 
ودار المعرة ودار أخرى فى دمشق لم نکن بجد حرجا أن بثقل على 
صلاح الدين بمطالبه وكان هذا بحيب حاجتهمقدرا له تاريخهالطويل . 
فى المعارك من ناحية ومنتفعا بارائه فى « الوضع » السیاسی للبلاد 
من ناحية آخری . والحقيقة أن صلاح الدين كان بعترف بأن 
أسامة من اول الذين تبهوه الى أقصر طرق للقضاء على الافرنج. 
و قد. رف قيمة آن : يكون هو على راس مصر » ثم يدعو الى آلاتحاد 


)1( معجم الادباء ۶ ۵ ۰ ۲۰۵ ۰ 


۱۷۷ 


الذی تذوب فيه النعرات ولا ببقی الا و بحب الارض التى 
درج العرب علیها بالاسلام . ۱ 

وعندما جلس يكتب کتابا فى آخبار اهله آعلن أنه يريد ان ينتفع 
به السلطان وتلفی صلاح الدين هذه اللفتة منه بالتقدیر ۰ فو حد 1 
هذا أن كل ما بذله على مدى السنوات الطوال لم يضع هباء » وأن 
المرء فى واقع الأمر مجموعة اعمال فقط . 

واذا مادعمت تلك الأعمال بالفكرة النبيلة ۶ وشفعت: بالتقوى ` 
وخر المسلمين » تادتكونن عل او ر النبوة والرسالات.. 
اكير و > .اليك a‏ 
E‏ السعد ما يمكنه من آعدائه وشانئليه .. 


۱۷۸ 


۱ 9 ۱ 
۰ بين الشعر والسياسة 


كان لبیت آسامة فى العرة مسجد بجلس فةالسفت ماکان 
السلطان صلاح الدين والعماد الأصيهانى بعیدین . عن دمشق ب 
ی ات و۳ 
حلقة تدرس فى الجامع الأموی » وعلی هذا شجعه ابن عساکر . 
وقد اعتذر هو بتقدم سنه » وبأن هناك من آولی منه بالتدریس 
وبان التصدی للعلم مهنة لم یخلق لها »> فضلا عن أنه مشغول 
بأخبار المعارك التی بخوضها السلطان فى الحبهتین الداخلية 
والسياسية . 


وعلى الرغم من أنه كان بعتد نفسه معفيا من العكوف على 
التلقين والارشاد فانه لم بعدم طلاقة اللسان وحلاوة البيان » وظل 
أقدر من الكثيرين على استلاب الأفئدة واستهواء النفوس . ولقد 
لفت الى هذا السمعانی فى تاريخه » وتكفل باشاعة مادته العماد 
حتی انه اختفی بکل شعره ال ارو ی ار و 1 
ما آثاره على أن بعيد انشاءه والتعلیق عليه . 5 

وریما كنا اذا اجتمعا بدء! حوارهما فى السياسة - فان 
الى قف العام صعب ودقيق ب وذهب أسامة بصوته سحث عن 
اجابات الاسئلة التی تريد أن تحدد طبيعة المعركة » غير أن العماد 
e‏ فق الى الأدب ولفته حتی لقد اضطره الى أن أله 
" ذات بوم ۰ 


۱۷۹ 


أما يمنع من أن سأل عن أقوام المسلمين با آبا عبد الله ؟ 
ردي ا 0 


بلى والله ۰ ۰ 
قال ۰ 
کوت ای کی يكيل ال أنى لابد أن أسمع المعلطان 
صوتی داثما » فما بمنعنى من الکلام ؟ 
ولم تكن. هناك اجابة عن تساؤله » وانما كانت الحوادث اکبر 
من أن نتو قف عند مجرد ابداء الرأى وازجاء النصح . ان الظروف 
هی التی تملى على السلطان أن بتحرك » فهو قد ننتصر فى سنحار 
وآمد وتل خالد عام ۱۱۸۲/۵۱۷۸ ولکن هذا لا يعنى انه تخلص من 
نفسها صرح بان مواجهة الافرنج عملية لا تزال فى علم الغيب » لان 
هناك مشكلات ال مو صل وبلاد الأرمن (۱) ۰ 
الصعوبات تعترضه ونر 4 على الريك والتلکو ۰ 
وهكذا كان عليه أن يصبر ولم نقطی من المبل. فقد ملی لباب 
اذا عن ۴ آن. اتمجل السلطان أفيما لم بقدر الله آن یکون . لقد 


. وأبؤ الفداء ۲ : 16 وما بعدها‎ ۱۵۵ © ١١6 : ٩ این الآثير‎ )١( 


۱۸۰ 


اليه » فانی آرجو أن يبقى الله على لاشهد ما يقدمه الذین بحتاج 
هى اليهم لیکف بسطه بد المعتدى الاثم وبكشف عن البنلاد ظلم 
المظالم . 
اکان هذا يأسا؟ 
انه لم يكن بدری » ولكنه حين زاره العماد فى سنة ۱۱۸٥/0۸۱‏ 
بعد غياب آشعره بالملل والسقم وقال له : 
بت سلطان المسلمين يركب الهالك حتی انی آخثی أن بموت.. 
قال : ۱ 
ما قالت مث أعوام : 
a‏ الثمانين عاث الدهر فى کی . 
وساءنی ضعف رحلی واضطراب ندی. 
اذا کتبت فخطی جد مضط رب 
كخط مرتعش الكفين مرتصد 
غاعحب لضعف بدى عن حملها قلما 
من بعد حطم القنا فى لبه الأسد 
وان مشیت وف کفی العصا بت 
قال العماد ٠‏ 
- بعجبنی الشعر يا ابا الظفر ولکن كيف لا تقتل الحرب ؟ 


فاجاب : 


۱۸۱ 


ریما قتلتك ضحكة أو أكلة أو نومة » فلماذا لا تذکر هذا 
با أبا عبد الله ؟ لا والله .. فما أريد أن تخثی على السلطان وتفول 
أن اموت بقدمه ركوب الخاطر أو بوٌخره شدة الحذر » ففی بقائی 
أوضح معتبر . فكم لقيت من الأهوال وتقحمت المخاوف والأخطار 
ولاقيت الفرسان وقتلت الاسسود وضربت بالسيوف وطعنت 
بالرماح وجرحت بالسهام والجروخ وأنا من الاجل فى حصن حصين 
الى أن بلغت تمام التسعین > قرابت الصحة والبقاء كما قال 
ضلى الله عليه وسلم « كفى بالصحة داء » فأعقبت النجاة من تلك 
الأهوال: ماهو آصعب من القتل والقتال » وكان اللاك فى كفة 
الجیش أسهل من تکالیف العیش . ۱ 


و صمت أسامة وعيناه تدمعان 4 ففال العماد ‏ 


- هون عليك ابها الأمير الجليل . 
فقال أسامة : ۱ 

- أتقول انى أمير ؟ والله لقد استرجعت منه الأيام نطول الحياة 
کل محبوب اللذات » وشاب عنده كدرب النكد صفو العيش 
الرغد . ۱ ۱ ۱ 
قال العماد : 

- أذلك والسلطان حى وانا معك يا آبا المظفر ؟ 

نقال : ۱ 3 ۱ 

ب هیهات با مولای فقد صرت کجواد العلاف لا الجواد 

| التلاف » ولصقت من الضعف بالأرض ودخل منی الکبر 
بعضى فى بعض » حتی انكرت نفسى وتحسرت على امسی 
وقلت فى وصف حالى ۰ 

لما بلغت من الحية الى مدى 
١‏ قد كنت آهمواه تمتیت الردى 


A۲ 


ا القائل بمصر أذم من المیش الراحة والدعة » وما كان 
انظر الى صرف دهرى كيف عودنی 
بعد المشيب سوى بعاداتى الأول 
قال العماد : ۱ 0 
_ والله لا ادری اماخوذ آنا بان تقنت وقد مهدتك القدام العنيد 
تفتن فى فنون الشعر والنثر مافیه زاد الستزید ؟ 
فقال اسامة : ۱ 
حدنده E‏ ادكه ونع ذلك فقد استخرت الله فى 
کتاب جديد شرعت فيه غلی نحو قريب مما فعلت فى کتاب 
النازل والدیار » لكن الدافع فيه لیس تلك الزلازل التى 
أفنت معشرى فأقفرت شیزر منهم حتی الیوم 
فتساءل العماد ٠‏ 
فما هو ؟ 
فى حياتى آنا كل ما آرید وفیها تجد الامثولة يا ابا عبد الله » 
و لهذا ازمع تسمية الکتاب بالاعتنار » ولن أقصره على 
وصف أيامى فى بقعة واخحدة من الأرض أو فى صقع من 
ش الأصقاع و هکذا فعلت فى النازل والديار واضفا اقامتی 
ور ا اا اب 9 
التسعين ليكون أروع وأجمع : 
قال العماد * 


A۳ 


ب سیا کون اول قاریء له با آبا الظفر ان شاء الله » ولكنك 
مادمت تخوض فى نحو ما تخوض فيه فهلا آنشضدتنا فى 
الشیب معنی مبتکرا ؟ 
قال أسامة : 


أرضيته وترکت خدی شاا . 
لكن رأى تلك النضارة قد ذوت ١‏ ۱ 
ورای المي بسد الفواية صاحبی 00 
و فتنی العنان. بر فع غیری. صاحبا 
۱ أملى » .فقلت عسساه عنی راغا 
آنا کالدجی لا تناهی عمسره 
نشرت له ایدی الصسباح ذوائبا 
الخیال متذاکرین اقوال البدعین من الشعراء . وعندما تناشدا 
بيتا للوز تر الغر ی فى وصف خفقان القلب. وتشبیهه بل اللواع 
الذی تخترقه الرباح » قال أسامة وكأنه يريد التنبيه على فضله: ٠‏ 
ل لفك ث سهت القلب الخافق وبالغت ف الم تسبهه وأأرسيت على 
قول الفربی فى قولى من أبيات هی : 


احبارنا كيف اللقتاء ودونکم عرض المهامة: والفیانی الفيح 
أبكيتم عينى دما لفراقكم فکانما انسانها مجسروح 
وكأن قلبى حين بخطر ذكركم لهب الضرام تصاورته الريح 


18 


فقال العماد : 


ل صدقت فان المغربى آنشد ٠:‏ 


کانی قلبى اذا عن أوكاركم ظل اللواء عليه الریح تخترق نقصد 
وخنقانه باضطرابه عند اضطرامه لتعاور الريح » فقد آربیت عليه. 


ثم تذاکرا ماقاله من شعر عندما بلغ الأربعين » فعلق العماد 
بقوله انه وان اعتمد فيه ابن الرومی وأبا فراس ؛ فانه كان آبلغ 
منهما ف المعنى ثم استنشده الكثير من أشعاره القديمة وهو تعمد 
قال له وهو بودعه ۰ 


مب لا تسى أن تبلغ سلطان اللسلمين آنی ادعو له بالتو فیق 
وساظل آتحری خطاه حتى بكتب له النصر باذن الله , 


A6 


(16) 


3 5 0 


wa 


عندما اشتدت عليه وطاة الاحساس بالفراغ وخد آن لا مفر 
من القعود للتدریس فى الدرسة الحنفية بدمشق » وکان بعنی فى 
محاضرانه بالبديع وبخاصة ما برد فى شعر مسبلم بن الوليد 
والطائى وابن العتز ٠.‏ وقد حضر درس ه مرة أو مرتقن كل من 
القاضى الفاضل والعماد الاصبهانی » واکثر من مرة ابنه الحبيب 
مرهف جليس السلطان ونديمه وكلمته هو عنده ووسيلته اليه . 


انه لا بزال يتدفق حياة برغم شکاته التى لا تنتهى من 
« انهيار » قواه ؛ وعندما پردد بيته الذى اصبح علما عليه : 
ولست أرضى بلوغ المجد فى رقه 000 ١‏ 
ولا العلا دون حطم البيض والاسل 


ثم يعفب بقوله انه خدع بوعد الطامع حتى وجد کل شىء 
کالسر اب اللامع » کان العماد أو حتی أى سامع له قول : 
الشکر لله على أن مازلدا نجلس اليك .. 
الا أنه يرفض الاقرار بذلك » وترجع به ذاكرته القمقرى' 
فيجد الفارق كبيرا بين ماکان آمس وما هو اليوم » فينهض بقامته 
المديدة ویدفع عمامته عن رأس اصلع ویقول : ' ۱ ۱ 


كا 


س هذا هو ابد الظفر مجد الدین مؤيد الدولة اسامة بن مرشد 
لم ندر ال" الیو م أن داء الجن عام بعدى کل من آغف له 
. الحمام . 


بنطلق بتحدث دون انقطاع » وفی خلال حدیثه بقحم الکلام 
عن السام والفلل بين الحينة .والجينة ۰ بيئما وجه النقد اللاذع 
الى حلب التی لا تربد أن تسلم للسلطان » والی الحشاشية الذین 
آساعوا للاسماعيلية أو للمامية وفتوا فى عضد المسلمين . وذ 
الحق كان ,ذلك الشیخ الذی بری أن الامراض .. اصطلجت عليه 
يلقى القول فى عصبية حتی لیظن الظ‌انون أنه يخبط وبخلط » 
وما دری آحد أنه كان ستبطیء صنیع السلطان بینما نهاته هو 


تفترب ۰ 


ولا حمل اليه اينه نبأ ا استسلام حلب سلة 1 قام 
اليه فعانقه وراح قول * 

نل مد :الا وا هه اوها هی مه قل ال 
باعضد الدين كم ببقى على لقاء السلطان بالكفار الملاعين ؟ انهم 
ان اضرو عليه كما تخت وا قان سنة اتن وسن 
وخمسمائة .. آنا لا أنسى هذا التارنخ » فقد كنت فى اقطاعى . 
' بالمعزة أراجع لباب الألباب .. لا شك آنك قرأته وأطلعت السلطان 
عليه » ان القاضى الفاضل مد الله فى عمره ذكر لى آنه قرأ كتاب 
العصا عليه فسأله عن آخبار النساء الذى تردد فيه ذكره .. 


و ار 9 م لحيته البيضاء الذى بحرض 
قل لی با انا الفوارسن متى آذهب للقاء السلطان ؟ أننى 


ار ید ان اقول له شذ فها. تالحائیق "ویقطع عنها النرة 5 . آلاز قاری 
أن آبراجها تلتقی انتظاما.لقرب مسافة بعضها. من: بعض و قلعتهتا. 


۱۸۹۷ 


قد رحل بناها رضا وینتظمها سور عتیق فما ستسلم هذه 
الا بالجانیق ؟ 

ویعدل الى دیوانه الذی كان بضيف اليه فینشد له ما من 
له منه » ثم بتذکر آدواءه ویتساءل : 

کم عمرك با آبا الفوارس ؟ أنت أكبر من الساطان بثلائة عشر 
عاما ,+ آنا آعرف .. أظنك قد قاربت الستین ثم لا تشكو الا 4 
افلا ترى أن صحتي لا سسعفها الا وجسودله معی ومخالطة 
الأصحاب لى ؟ اننى أضيق بهذه الحفنة من التلاميذ الذين فقدوة 
القدرة على التفكير .. اننى أسجل فى الاعتبسار أن خير أمثولة . 
السلطان ذلك دون أن تخدعنى الفتنة » فانا دائما آقول التواضع 
با آبا المظفر التواضع 

واذا كان على ابنه أن بتدبر هذا القول الذى سبدو مفكا 
اح كي جلك 10و لش رركن أن ی افد بولق به 
لسانه بعد ما خرج أحد طلابه من الشافعية شول : 

ب والله أن مولانا الشيخ آمامی لكنه بدارى عن منصبه .. 
ثم آنده بعض زعم أنه اعتاد أن بر فد الشيعة وبخلصهم من 
آدران الحشاشين الذين ملأوا الشام فسادا .. ولعله اطمأن ٠.‏ 
الى أن راه الم بفقد بعد القدرة على أملاك ناصية أمره 4 وأرجع. 
انطلاقه فى الكلام الى مأ طبع عليه من حيوية وحماسه لا تزالان 
تملكان عليه بيانه » غير أنه قال له : 

بت آریدلد با مولاى أن تكون زينة القوم » واحذر الوشاة منهم 
بنقلون عنك الى السلطان ما فضبه عليك وانت صنیعته .. 

على أن اسامة لم يفزع لهذه الابماعة التی كانت بمثابة انار له > 
فالفكرة التى جعلها نبراسا لحياته كانت واضحة وضوح الشمس. 
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فقد صح عزمه على أن د مر بالخطوة التالية التى لابد. للساطان من 
أن بقطمها » وهو إذا كان قد فقد القدرة على أن بتحرك بالسیفه 
فلا يزال قادرا على الكلام فى سبيل توحيد القوى الاسلامية ‏ 

وفحأة رقت منساعة الخطر الؤذنة بزوال ممالك الافرنج > 
فقد خضع صاحب الوصل للسلطان » وبدأ أن الحاق العراق 
الاعلی بسوریا ومصر هيا للفاصبین سجنا من الصم التخلص 
منه الا بالوت ۰ کم آتت سعادة الشیح عندما بلغه آنه. قك آن 
الأوان لحرب الخلاض المقدسة > وأما هذه الأقوام التى أنضوت» 
تحت راية صلاح الدين ‏ وفیها العرب والترك والمفاربهُ 
والفرنج _ فلم تكن الا القوة. التی بطش بها والتى تقدر فعبلا 
علی البطش ما کان بو حهها و احد .. کالناصر الأبوتى 5 


وق هذه الفترة بالذات تخلی الکثیرون عن تعصيهم لا قلیمی » 
ولو كان لأسامة شیزر لنزل عنها » وانه لیتم نصوس ذاته ق 
مذکراته بعبارات الاطراء .. التی تنم عن رضائه الکامل بالرجل 
:بعك اليو ب أن بشهد المعركة القادمة لفعل ۱ 00 

لکن + ۰ ۱ 
وی قمة هذه السعادة » وبینما الأمة كلها تحشد قواها > 
سلفه الثباً الفجع ۰ ۰ 

ان السلطان غاضب عليه ویمتنم عنه لا يريد أن یلقاه » بل 
طلب الى ابنه أن يبلغه بضرورة التزام ضیعته وال صادره فیها ۰ 
ويهرع اليه العماد مطيبا خاطره » وكذلك يفعل القاضى الفاضل» 
ولكن اخدا لا يقدم له سببا لفضبة السلطان ٠‏ ولقد تولته الدهشة 


1۸% 


الحقد والکید » واذ بقول له ابنسه اقبل خروجه مع السلطان/ 


الى طبرية : 
أما تركت فینا ايام مصر شيمًا با مولاى ؟ 
وبجيبه بقنوط : 
- بلی با ولدی ۰ ۰ 


فان السلطان اذن یکره فيه نزعة فاطمية » وكأن ما آذاعه 
الميدة فك ول اليه فآذاه » لکنه لم بختر اللحظة المناسية 
تلنکنته , ولست أريف أن أعتب فان ما تمنيت أقرب منه الوت ٠‏ 


الا آنها ارادة الله آخرتنی الى اجلی ال قت ك فماذا افعل ؟ 


ا 7 نحو عشر بن ألف ا ا ملك ا 
وصاحب الكرك الذی قتله بيده لقسم أخذه على نفسه )0 ¢ 
هناك يبعث بقصيدة له يقول فیها بعد استهلال رائع : 
3 نامر الاسسلام حين تخاذلت 
1 عله الملوك لير الاإننان 
بك قد آعز الله حزب حنسوده ۱ ۱ 
واذل حزب الكفر والطفييان ‏ 
لا رأيت الناس قد أغواهم ال 
شیطان بالالحاد والعصيان 


(۱) ابن الاثیز ٩‏ * ۱۷۵ وما بمدها . 


۱۹۰ 


له لا يظفر بعىء > وكانه كان يجهل اذ فا ان اسب لطاف 
النتشی بکاس الانتصار كان بسي فى طربق مفتوحة الى النهاية 
التی برحوها هو .. وبدلا من أن یفرح امتلاً قلبه بالأسی » وبدا 
كأنه. بری وجه صلاخ الدين مقنصا بالزراية والاحتقار » وآه من 
کبرباء الوك .. لقد عرف أن هناك ما هو أقسى من الوت وبعد 
الأهل مفار 4 الأصحاب » عرف أن الصمت النطوی على الاهمال 
اقتل للنفوس من طعنة الخنجر أو مر الس 


1 E 
ا قاسبا و شد بدا 1 فکم ۳ بفضله وتعنی پشعر ه.‎ 


واذن فلیمارس تحردة الانتصار ثانية .. ليصير .. فان 

بزال د بستشعر الشبع يملا جوانب نضسه »> وتمكن من أن 
ب قدميه وسط العاصفة وبيتماسك على مدی نام 
آزمته نا الجیوش الاأبوبية الظافر ة 9 نحو أورشليم لتقفى 
"علی آخر معاقل الفاصن. . 


"غدا بنتهی کل شىء » وما برضی الساطان ان يقصين عنه الى 
الاید » والا فهل من وت أن تکون آسنابه قد تقطعت منه ؟ 
ولم يمر بخاطره قط أنه کتب عليه أن يخسر هذه الجولة > 
وأمعن فى الضلال فخيل اليه أن صلاح الذين سینفق أيام العيد 
ات وقد كان الشهر رمضان ‏ فى دمشق فشرع كتب له هذا , 
"النوع. من الشعر الذى بحبه + وقبل أن يكمل بيتا واحدا. أصيبه 
. باغماءة نقل بعتدها الى فراشه » ثم لم سرحه آبدا » ذلك لانه 
أسلم E‏ وه اح كانه كد سي مو لول م قاوم, 
وأصر ها ۰ 


۱۱ 


۱ .ولو کان تأخر أياما .,. معدودة فقط لسمع أن حلمه الكبير. 
قحقق » فقد آرجع صلاح الدین القدس للعرب بعد احتلال استمر 
نحو ثمان وثمانین سنة » ولا بلفه نبأ وفاته ب وکان فى ۲۳ من 
رمضان سنة ۱۱۸۸/۵۸ - دمعت عیناه وأقبل على ابنه بعزيه 
ثم تقبل العزاء فيه من وجوه القوم وقال : 


- مات الیوم شاعر الأمة قفاراشها وج 


وأمر بدفنه فى جبل قاسیون » وشیعه مع ابشه العماد 
الاصبهانى » ودخل قبره - وهو جانب نهر يزيد الشمالی - وقرا 
عنده شیثا من القرآن وف الطریق الى بيته كانت دموع الحزن 
عليه تختلط بدمع الفبطة بالنصر البین . ۱ 


۹۲۳ 


صفحه ۱ صفحه 
مقدمة ۳ 0 ) ضد الأتابك آبدا ۹۹ 
الباب الأول (۲ ) الجاحدون 1.0 
فى شیزد... ۱۱ () ) هذه هی القاهرة ۲ 
0 الرحف الصلييى 1 (ه ) الندیم السیاسی ۱۹ 
0 ماري لج" ۹ 5 ) کرسی الوزارة ۱۳ 
(۲ ) فى مهب الريح A‏ (۷ ) صفحات من مذكرات ۰ ۱۳۳ 
(؛ ) الصياد القاتل ٠‏ 2 50 
(۸ ) صراع فى القاهرة ۱1۰ 
٩(‏ ) مع فارس صلیبی ۳۹ 
٩( ۱‏ ) عام ۱۱۵6 الرهیب ۱ 
(۷ ) قتال فى سروچ 0000 1۸ 5 در 
)¥( عام ۰۱۷ / ۱۱۲۳ 5 )1١(‏ ايام نود الدین 9 
(۸ ) بداية الجفوة ٠‏ 3 (۱۱) فى مفترق الطرف , ۱1۱ 
٩(‏ ) نهاية صراع ۰ | )1١‏ السچین ۱31 
ORNS‏ ۰ ۲۶ (۱۲) سلطان وصاحب ضيعة ‏ ۱۷۳ 
(۱) نهاية مرحلة Ao‏ ۱ 
وان إل 6 بين الشعر والسياسة 
الاب الثانی (۱6) بين الشعر والسیاسة. ‏ ۱۷ 
اة 
موان بلا وطن ٠‏ ي ٠‏ أ 0۵ الشيخ اقب ...۱۸۲ 
(۱ ) صراع فى دمشق €“ الفهرس ۳ 


كل التفصیلات الواردة هنا مع الواقف الدقيقة ب وبعضها على هيئة حوار - 
ثابت فى کتاب الاعتبار الذی ضمنه خبراته وصب فيه تجاربه مضیفا الى الوقائع 
التاربخية التى دعمت برصد مصادرها کثرا من الحياة . ولیس شك فى أن ذلك" 
یضفی على تلك السبرة ب برغم ایجازها - حقيقة اذا كان الفن لحمتها فان العلم 


سداها 5 


۳ 


-_ 


1 .ا ا 
٠‏ | ص چ 


1£ س 


0 
چ چ احم ن بے کہ جر هف 


صدر من سلسلة أعلام. المرب 


اسم الكتاب 


محمد عسده 000 


العتمد بن عباد ٠‏ 
جابر بن جحي ان 3-5 000 


عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


سید درو ش 


عبد القاهر الجرجانی . .. 
عبد الله النديم 


- عبد الملك بن مروان 


مالك ... ...ام نيه 


المؤلف 
هباس المقاد ‏ 
علی آدهم 
دا. زکی نجیب محمود 
د . على عبد الواحد واف 
د . محمد بوسف موسى 
ابراهیم الابیآری 
د . محمد آحمد الحفنی 
د ٠‏ آحمد بدوی 
د ل الحد بدی 
د . ضياء الدين الرسی 
أمين الخولی 
د . عبد اللطيف حمزه 
د . آحمد محمد الحوق 


د سعید عبد. الفتاح عاشور 


د . محمد مصطفی حلمي 

د ٠‏ على حستی الخربوطلی 
د ٠‏ سيدة اسماعيل الکاشف 
د . آحمد كمال زكى 

صبرى ابو الجد 

د . ماهر حسن قهمی 

آخمد الشربامی 

د ٠‏ عبد الحميد سند الجتدى 
محمد عجاج الخطيب 


35 


e 
۳۹ 


¥ 


۸ 
الى 
۳۰ 
۴1 


3 


۳۳ 
۳ 
fe 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
(«° 
1۱ 
t۲ 
رف‎ 
{4 
fo 
3 
ع3‎ 
{A 
1۹ 


»+0 
لك 


0 


اسم الکتاب 
عبد المزیز البشری ٠‏ 
الخ اه كه عم 
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الصاحب بن عباد 
الناصر بن قلاوون ٠٠‏ 
حسان بن ثابت ٠‏ 

المثنى بن حارثة الشیبانی ۰ 

مظفر الدین كوكبورى ٠‏ 
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اسحاق الوصلی ... 
آبو حيان التوحیدی 
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عند الله قکری 3 


الاثرف‌قانصوه الفوری . 
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محمد عبد الفنی حسن ش 
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عبد الرءوف مخلوف 
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